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WAMADAT شهرية تعنى بالمعرفة والتنمية

الشباب واستشراف المستقبل

تصدر عن مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

فصل جديد من أسرار الكون
حياة من دون أوكسجين 

تراكم الدهون يغيّر الطبيعة المرنة
لخلايا المخ ويعيق وظائفه

خارطـة موجّهـة للابتكـار المرتكز علـى العميـل هانـا بــرس: 
أطمح لنقـل تجربـة الإمـارات 

في العناية بالإبل إلى أستراليا

قمة المعرفة 2016 
تـرسم معالم المستقبل بأدوات الابتكار والتكنولوجيا الذكية

جائزة بريتزكر
أهمّ جائزة عالميّة في 
الهندسة المعمارية

الإمارات ملتقى رئيس للفكر الخلاق 
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رئيس المؤسسة

المبتكريــن  مـن  جيــل  تأهيــل  يجــب 
والمبدعيــن ومستشرفي المستقبــل 
على قدر عال من الجاهزية للمشاركة 
ورسـم  الاستباقيـة  الخطــط  بوضــع 
السيناريوهات الهادفـة إلــى النهوض 
بالمنطقـة واستعـادة دورهــا الريـادي 

في صناعة المستقبل

محمد بن راشد آل مكتوم
خلال المنتدى الاستراتيجي العربي

يســـتوقف متابـــع الشـــأن الإماراتـــي أن النهـــوض بالمنطقـــة 
واســـتعادة دور العـــرب وفاعليتهـــم فـــي الخريطـــة العالميـــة 
أصبـــح أولويـــة يضعهـــا قـــادة الوطـــن فـــي مقدمـــة اهتماماتهـــم. 
والمدخـــل الرئيـــس لهـــذا النهـــوض ووصـــل مـــا انقطـــع تاريخيـــاً 
واســـتعادة المكانـــة بيـــن الأمـــم والشـــعوب المتقدمـــة يكمـــن فـــي 
التمكـــن مـــن أدوات المعرفـــة، ولـــذا ســـيعثر هـــذا المتابـــع، 
ــات  ــن الفعاليـ ــة مـ ــدة متكاملـ ــى أجنـ ــارات، علـ ــي الإمـ ــا فـ هنـ

والأنشـــطة والملتقيـــات علـــى مـــدى العـــام تســـتهدف هـــذا التمكيـــن، 
وتتمثـــل فـــي قـــوس واســـع المـــدى ومتعـــدد الفضـــاءات، بإمكاننـــا أن 
نشـــاهد داخلـــه المهموميـــن بالاختراعـــات والابتـــكارات فـــي قمـــة 
المعرفـــة، والبســـطاء يســـتمعون إلـــى دعـــوات القـــادة للمشـــاركة 
فـــي أســـبوع الابتـــكار، والطـــاب تحفزهـــم دعـــوات للدخـــول فـــي 
ـــادٍ لـــرواد التواصـــل  تحـــدي القـــراءة العربـــي، وتوجيهـــات بتأســـيس »ن

الاجتماعـــي«.. إلـــخ.
يســـتهدف كل هـــذا الزخـــم شـــرائح المجتمـــع كافـــة، ولكنـــه 
ــا  ــباب، انطلاقـ ــى الشـ ــتقبل، إلـ ــى المسـ ــى إلـ ــة الأولـ ــه بالدرجـ يتوجـ
الفئـــة علـــى استشـــراف  قـــدرة هـــذه  تؤكـــد  مـــن قناعـــة فكريـــة 
المســـتقبل والتعامـــل مـــع أدواتـــه، بـــل والأهـــم قدرتهـــا علـــى ابتـــكار 
هـــذه الأدوات، وانطلاقـــا مـــرة أخـــرى مـــن قناعـــة ديموغرافيـــة 
ــا  ــر فـــي مجتمعاتنـ ــريحة الأكبـ ــون الشـ ــباب يمثلـ ــي أن الشـ ــل فـ تتمثـ
العربيـــة. نحـــن نعيـــش فـــي مجتمعـــات شـــابة، ومـــن هنـــا نفهـــم مقولـــة 
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم نائـــب رئيـــس 
الدولـــة رئيـــس مجلـــس الـــوزراء حاكـــم دبـــي، رعـــاه الله، خـــال 
ــون  ــي أن يكـ ــا العربـ ــد لعالمنـ ــي: »نريـ ــتراتيجي العربـ المنتـــدى الاسـ
مكانـــاً أفضـــل وهـــذا بحاجـــة إلـــى الإرادة السياســـية أولاً، واعتمـــاد 
نمـــوذج تنمـــوي شـــامل يضـــم الشـــباب العربـــي الذيـــن هـــم طاقـــة 
ـــاه  ـــاً اســـتراتيجياً يســـترعي الانتب ـــر، ومخزون واعـــدة، ومحـــركاً للتغيي
والرعايـــة، باعتمـــاد نمـــوذج تنمـــوي يقـــوم علـــى إشـــراكهم وتمكينهـــم 
وتفعيـــل دورهـــم فـــي استشـــراف المســـتقبل لرســـم الســـيناريوهات 

ــازات«. ــى إنجـ ــرص إلـ ــرص والفـ ــى فـ ــات إلـ ــل التحديـ وتحويـ
 الشـــباب طاقـــة واعـــدة، مـــن هـــذا المنطلـــق وفـــرت بلادنـــا 
الإمكانـــات كافـــة لاســـتثمار هـــذه الطاقـــة الخلاقـــة، التـــي بإمكانهـــا 
أن تدفـــع بمعـــدلات النمـــو الاقتصـــادي والمعرفـــي خطـــوات إلـــى 
الأمـــام، ولقـــد حققـــت دولتنـــا برؤيـــة قيادتهـــا وخططهـــا الاســـتراتيجية 
وســـواعد شـــبابها نتائـــج مبهـــرة فـــي النمـــو علـــى جميـــع المســـتويات، 
ونحـــن نطمـــع فـــي المزيـــد، ولـــن يكتمـــل الحلـــم إلا بنهـــوض المنطقـــة 

بأكملهـــا، وخروجهـــا مـــن عثراتهـــا المعرفيـــة وأزماتهـــا الاقتصاديـــة 
ــزات  ــق قفـ ــتطيع تحقيـ ــي تسـ ــباب العربـ ــة الشـ ــة، وطاقـ والاجتماعيـ
تختصـــر الســـنوات الطويلـــة التـــي تفصـــل العـــرب عـــن العالـــم المتقـــدم 

مـــن خـــال العمـــل علـــى تمكينهـــم مـــن أدوات المعرفـــة.
علـــى  الرشـــيدة  قيادتنـــا  تقتصـــر  لـــم  المنطلـــق  هـــذا  مـــن   
الاســـتثمار فـــي الشـــباب الإماراتـــي، ولكنهـــا أتاحـــت الفرصـــة أمـــام 
الجميـــع، حتـــى أصبحـــت الإمـــارات أرض الفـــرص الواعـــدة، ونظمـــت 
الملتقيـــات التـــي يجتمـــع فيهـــا  نخبـــة الشـــباب العربـــي ســـواء المعنيـــون 
بالابتـــكار والاختـــراع، قمـــة المعرفـــة، أو الشـــغوفون بالتكنولوجيـــا 
ـــم  ـــة، قمـــة رواد التواصـــل الاجتماعـــي،  ول ووســـائل التواصـــل الحديث
تكتـــفِ بذلـــك بـــل مـــدت الأيـــادي إلـــى الخـــارج وذهبـــت لتســـتثمر فـــي 
المواهـــب، مـــن هنـــا نفهـــم الرؤيـــة الكامنـــة وراء مشـــروع تحـــدي 
القـــراءة العربـــي، والبحـــث عـــن الطفـــل العربـــي والشـــاب العربـــي 
القـــارئ وتحفيزهـــم علـــى المزيـــد مـــن القـــراءة، فـــا معرفـــة مـــن دون 
تكنولوجيـــا أو تواصـــل مـــع الآخريـــن، ولا معرفـــة مـــن دون  وضـــع 
الكتـــاب فـــي مكانـــه اللائـــق فـــي حياتنـــا اليوميـــة، ولذلـــك  اســـتنت 
الإمـــارات للمـــرة الأولـــى فـــي المنطقـــة قانونـــاً للقـــراءة، وخصصـــت 

لهـــا عامـــاً، وكبـــر الحلـــم فخصصـــت لهـــا عقـــداً كامـــاً.
ـــخ هـــو  ـــي التاري ـــا ف ـــة واســـتعادة دورن ـــق النهضـــة العربي إن  تحقي
الهـــدف مـــن وراء كل هـــذه الخطـــوات والخطـــط والبرامـــج، فـــا يمكـــن 
أن نعيـــش فـــي عالـــم لا نمتلـــك مفاتيحـــه ومفرداتـــه، ولا نتحـــدث 
بلغتـــه، أو لا نفهـــم أســـباب البقـــاء والتنافـــس فيـــه. ولا يمكـــن أن تكـــون 
النهضـــة أمنيـــة أو كلام أو تنظيـــرات مـــن كُتَّـــاب ومثقفيـــن، والبقـــاء 
متطفليـــن إلـــى الأبـــد علـــى أفـــكار وابتـــكارات الآخريـــن، ولكنهـــا 
تتطلـــب العمـــل، بـــل والعمـــل الشـــاق والجـــاد والمتواصـــل، ومتابعـــة 
حثيثـــة لمـــا أنجـــز، وتصـــور لمـــا يمكـــن أن يتحقـــق، والحلـــم بالمغايـــر، 
والتنبـــؤ بالمقبـــل، والإيمـــان بـــأن كلمـــة مســـتحيل لا وجـــود لهـــا عندمـــا 
يتعلـــق الأمـــر بمســـتقبل أمـــة كانـــت إنجازاتهـــا تمـــأ الدنيـــا وتشـــغل 

النـــاس لقـــرون طويلـــة.

الشبــاب
واستشراف المستقبل
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نستطيع من خلالها إحداث تغيير حقيقي في أجيالنا القادمة، 
وترسيخ القراءة عادة أصيلة في مجتمعنا وفي كافة مرافقنا«.

السياسة الوطنية للقراءة
نهيان  آل  زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  ووجه 
التشريعية  الإجراءات  باتخاذ   ،2016 مايو  من  الثالث  في 
بغية إعداد قانون للقراءة في الإمارات تحت مسمى »قانون 
الوطنية  السياسة  اليوم تم الإعلان عن  القراءة«، وفي نفس 
أبوظبي  معرض  فعاليات  هامش  على  الدولة  في  للقراءة 
للكتاب، وأعقبه اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم، الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026.  

 100 بقيمة  القراءة  لدعم  صندوقاً  سموه  اعتمد  أيضاً 
مليون درهم، على أن يدعم كافة الأنشطة القرائية، في حين 
اعتمد مجلس الوزراء شهر مارس من كل عام، شهراً للقراءة 
الوطنية  المستهدفات  عن  وأعلن   ،2017 عام  من  ابتداءً 
للقراءة التي تتضمن رفع نسبة عادة القراءة لـ80% من الطلبة 
كتاب   400 من  الوطني  المحتوى  ورفع  البالغين،  من  و%50 
سنوي حالياً إلى 4000 كتاب في 2026. وتعزيزاً للقراءة بين 
لجهود الإمارات في نشر الثقافة  أفراد المجتمع، واستكمالاً 
والمعرفة، أصدر نائب رئيس الدولة القانون رقم )14( لسنة 
2016 بإنشاء مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم كمؤسسة عامة.

من  الكثير  يتضمنه  بما  القراءة  عام  عن  الحديث 
المبادرات هو حديث مُطوّل، غير أنه يكُمّل عام الابتكار الذي 
خُصص له العام 2015، واستكُمل بطرح الكثير من المبادرات 
والمشروعات الابتكارية، في سياق حرص الدولة على توطين 
المعرفة، حيث عقد أسبوع الابتكار في الفترة من العشرين 

وحتى السادس والعشرين من شهر نوفمبر 2016.

1250 فعالية في أسبوع الابتكار
 1250 تنظيم  تم   2016 الابتكار  أسبوع  رحاب  وفي 
فعالية مبتكرة، توزعت بين 336 فعالية ركزت على المجتمع، 
فعالية،   119 والثقافة  والفن  فعالية،   313 والتكنولوجيا 
والبيئة 108 فعاليات، والترفيه 92 فعالية، والعلوم والفضاء 

66 فعالية، والقطاعات الأخرى 216 فعالية.

هذا التفاعل الواسع والمهم مع أسبوع الابتكار، استثمره 
تغييرات  بإجراء  راشد،  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
جوهرية على الدورة الثالثة لأسبوع الإمارات للابتكار تشمل 
التسمية لتصبح شهر الإمارات للابتكار وعقد الدورة المقبلة 
من 1 إلى 28 فبراير 2018. وفي التاسع من فبراير 2016، 
مكتوم عن  آل  راشد  بن  الشيخ محمد  السمو  أعلن صاحب 
»مرحلة  إنه  عنه  قال سموه  الذي  الجديد  الوزاري  التشكيل 

ومضات - هاني أحمد:
مكانتهـــا  الإمـــارات  دولـــة  تُرسّـــخ  الآخـــر،  بعـــد  يومـــاً 
والدولـــي،  الإقليمـــي  المشـــهدين  فـــي  بقـــوة  وحضورهـــا 
وتراكـــم مـــن إنجازاتهـــا ضمـــن العديـــد مـــن مبادراتهـــا التـــي 
تســـتهدف قطاعـــات حيويـــة فـــي الدولـــة، وتمضـــي بالبـــاد 
مجـــالات  فـــي  والمتقدمـــة  الذكيـــة  الـــدول  مصـــاف  إلـــى 
كثيـــرة، ومـــا العـــام 2016 إلا عامـــاً ضمـــن سلســـلة أعـــوام 

الإمـــارات. فـــي  والتطـــور  التنميـــة 

2016 الإمارات مبادرات تنموية 
وإنجازات معرفية

رسخت الدولة 
وجودها بقوة في 
الخريطة التنموية 
للعالم خلال 2016

شهد 2016 إعلان 
إنشاء مكتبة 
محمد بن راشد 
آل مكتوم 
كمؤسسة عامة

جديدة عنوانها المستقبل والشباب والسعادة وتطوير التعليم 
والتعامل مع التغير المناخي لحماية بيئتنا«، وأشار في مقالة 
له بتاريخ الخامس عشر من أكتوبر 2016 »عشرية الإنجاز 
وخمسية التحدي«، إلى أن اقتصاد الإمارات تضاعف خلال 
السنوات العشر السابقة من ناتج محلي بلغ 663 مليار درهم 

درهم  مليار   1360 يبلغ  ناتج  إلى  سنوات   10 قبل 
مرور  تناولت  التي  مقالته  في  سموه  ولفت  اليوم. 
الحكومة في  رئاسة  توليه  ونيف منذ  أعوام  عشرة 
غير  صادراتنا  »إجمالي  أن  إلى  الإمارات،  دولة 
النفطية ارتفع من 113 مليار عند تولينا الحكومة 
إلى 603 مليار درهم في آخر عام شاملًا المناطق 
الحرة، وارتفعت نسبة مساهمة القطاع غير النفطي 

في إجمالي الناتج المحلي من 66% إلى 77% تقريباً اليوم«.

تصنيفات عالمية متقدمة
اليوم تجني الإمارات ثمرة جهودها في الابتكار والمعرفة 
والإبداع، حيث حلتّ في المرتبة الأولى عربياً و41 عالمياً من 
 ،2016 العالمي لعام  حيث أدائها الشامل على مؤشر الابتكار 
متقدمةً عن المرتبة الثانية عربياً و47 عالمياً في المؤشر العام.

في  عالمياً  والـ26  عربياً  الأول  المركز  في  حلتّ  كما 
يقيس  الذي   )NRI(  2016 الشبكية  الجاهزية  مؤشر 

تكنولوجيا  من  الانتفاع  على  معين  اقتصاد  قدرة 
في  العالم  دول  وتصدّرت  والمعلومات،  الاتصالات 
أربعة مؤشرات رئيسة بتقرير تكنولوجيا المعلومات 
العالمي  الاقتصادي  المنتدى  عن  الصادر  العالمي 
ومعهد »إنسياد« الأوروبي وجامعة كورنيل الأمريكية.
حازت  للقطاع«  التنظيمية  »البيئة  معيار  وفي 
استخدام  وفي  عالمياً،  الرابع  المركز  الإمارات 

الهاتف المتحرك حازت أيضاً على نفس المركز، بينما حلتّ 
الاجتماعي،  التواصل  مواقع  استخدام  في  عالمياً  السادسة 
والسابعة عالمياً في توافر رأس المال الاستثماري، والتاسعة 
في كل من استخدام شبكة النطاق العريض المتنقل ومعدلات 

الوصول إلى الإنترنت في المدارس.

ورصيد  واجتماعية  واقتصادية  مقومات سياسية  من  تحمله 
ونموذجاً  ملهماً  عنواناً  والإبداعي،  الثقافي  المخزون  من 

يحتذى به في التنمية والتطور.

عام القراءة
زايد  بن  خليفة  الشيخ  السمو  صاحب  من  بتوجيهات   
الوزراء  مجلس  أعلن  الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  نهيان  آل 
للقراءة، وبناءً عليه استجابت المؤسسات  عام 2016 عاماً 
الدولة،  رئيس  مبادرة  مع  وتفاعلت  والشعبية  الرسمية 
وتحولت الإمارات في عام 2016 إلى ورشات عمل للمطالعة 

والقراءة والمعرفة.
الله،  حفظه  الدولة،  رئيس  توجيهات  لتنفيذ  ومتابعةً 
مكتوم  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  حضر 
الوزراء حاكم دبي، رعاه  الدولة رئيس مجلس  نائب رئيس 
التي ضمت أهم مائة شخصية وطنية  »المائة«  الله، خلوة 

معنية بعام القراءة.
يناير  من  عشر  الحادي  في  انعقدت  التي  الخلوة  هذه 
مجتمعية  عادة  وجعلها  القراءة  ترسيخ  استهدفت   ،2016
الأجيال، حيث  العامة محورها مختلف  الثقافة  يومية ضمن 
أن  مكتوم،  آل  راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب  أكد 
الإمارات؛  مجتمع  في  دائم  لتغيير  بداية  هو  القراءة  »عام 
لقيادة  ومستعد  من حوله،  للتطورات  واع  قارئ  لتنشئة جيل 
مرحلة جديدة من التنمية في بلده، وأن خلوة »المائة« الهدف 
مستدامة  وبرامج  ومبادرات  عشرية  استراتيجية  وضع  منها 

محمد بن راشد يطلق أكبر مبادرة عربية لتشجيع القراءة

محمد بن راشد يطلق متحف المستقبل

الوطني  المال  رأس  إدارة  في  الحكيمة  الرؤية  هذه  من 
والبشري، قفزت الإمارات خطوات متقدمة جداً خلال 2016 
في سلم المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة، وشكّلت بما 
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محمد بن راشد:
الإمارات ملتقى رئيس للفكر الخلاق 

منصات تفاعلية 
اللجنة  استحدثت  للقمة،  الثانية  النسخة  وفي 
التنظيمية مجموعة من الأفكار والمبادرات مثل »المنصات 
المميزة  التجارب  استعراض  إلى  تهدف  التي  التفاعلية« 

التواصل  شبكات  في  والمؤثرين  للمتميزين 
الاجتماعي، و»ساحة التواصل« المعنية بتوسيع 
حلقات التواصل بين الحضور والمشاركين في 

القمة.
وتعد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم بتأسيس »نادي رواد التواصل 

واستنساخ  الإمارات  في  وإطلاقه  العربي«،  الاجتماعي 
هذه التجربة عبر إيجاد فروع في الدول العربية، أبرز ما 
يميز القمة في دورتها الثانية، يضاف إلى ذلك تخصيص 
فعالية تحت عنوان »مساء التسامح« شاركت فيها الشيخة 

لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة دولة للتسامح.

العرب  الاجتماعي  التواصل  رواد  قمة  شهدت  أيضاً 
الاجتماعي  الإعلام  تقرير  عن  »نبذة  إطلاق 
حضور  لافتاً  وكان   ،»2017 العربي 
راشد  بن  محمد  الشيخ  السمو  صاحب 
آل مكتوم وإلى جانبه سمو الشيخ حمدان 
بن محمد وسمو الشيخ مكتوم بن محمد، 
جلسة بعنوان »لغات العرب القديمة« في 

اليوم الأول لقمة رواد التواصل الاجتماعي العرب. 
وشارك الفنان الإماراتي حسين الجسمي السفير 
الثانية  الجلسة  في  الحسنة  للنوايا  العادة  فوق 
عنوان  تحت  للقمة،  الأول  اليوم  فعاليات  ضمن 
»الفن والتواصل الاجتماعي«، حيث عبّر عن فخره 

واعتزازه بهويته وانتمائه لوطنه الإمارات.

ومضات - هاني أحمد:
تحــت رعايــة وحضــور صاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه الله، عقــدت الــدورة الثانيــة لقمــة 
عشــر  الثالــث  يومــي  العــرب  الاجتماعــي  التواصــل  رواد 
والرابــع عشــر مــن ديســمبر 2016 فــي قاعــة الشــيخ ســعيد 
بمركــز دبــي التجــاري العالمــي، بمشــاركة وحضــور أكثــر مــن 
2500 شــخصية عربيــة بــارزة وخبــراء نخبوييــن مــن رواد 

التواصــل الاجتماعــي فــي الوطــن العربــي والعالــم. 

التقى رواد التواصل الاجتماعي وكرّم المبدعين في الدورة الثانية للقمة
2500 مشارك 
و54 متحدثاً في 
قمة رواد التواصل 
الاجتماعي العرب

منصة تفاعلية 
لعرض التجارب 
والممارسات على 
صعيد التواصل 
الاجتماعي

محمد بن راشد يشهد انطلاق فعاليات قمة رواد التواصل الاجتماعي العرب يرافقه حمدان بن محمد ومكتوم بن محمد ومحمد القرقاوي

عــن فئــة الفنــون، ووائــل عتيلــي عــن فئــة ريــادة الأعمــال، 
والإعلاميــة ناديــن هانــي عــن فئــة الاقتصــاد. والإعلامــي 
ياســر حــارب عــن فئــة التســامح والإيجابيــة، واللاعــب 

ياســر القحطانــي عــن فئــة الرياضــة.

وفــازت هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي عــن فئــة البيئــة، 
ومركــز المســبار للدراســات والبحــوث عــن فئــة السياســة، 
وموقــع »كــووورة« عــن فئــة الرياضــة، ومؤسســة ماجــد 
للشــباب  الوطنيــة  واللجنــة  الترفيــه،  فئــة  عــن  للترفيــه 

العمانــي عــن فئــة الشــباب.

وتضــع الجائــزة ثلاثــة معاييــر رئيســة تنطلــق منهــا 
فــي مســعى لإيجــاد علاقــة تفاعليــة بيــن المجتمعــات عبــر 
قنــوات التواصــل، وهــذه المعاييــر هــي التواصــل، التأثيــر، 
ــات متنوعــة،  ــزة فئ ــن تخصــص الجائ ــداع، ولذلــك حي الإب
ــة  ــد مــن القطاعــات الحيوي ــن العدي فإنهــا تســتهدف تمكي
وربطهــا بشــبكة واحــدة تهــدف فــي النهايــة إلــى توعيــة 

المجتمعــات إزاء قضايــا الســاعة.

وعلــى هامــش انعقــاد قمــة رواد التواصــل الاجتماعــي 
العــرب، التقــى صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد، 
يرافقــه ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد وســمو الشــيخ 
مكتــوم بــن محمــد، عــدداً مــن أهــم المؤثريــن العــرب فــي 
منصّــات التواصــل الاجتماعــي فــي الوطــن العربــي والعالم، 
ورحّــب ســموه بضيــوف القمــة فــي بلدهــم الثانــي الإمارات، 
ــاً  ــت وســتظل دائم ــا كان ــي هــذا الإطــار »إن دولتن ــال ف وق
ملتقــى رئيســاً للفكــر الخــاق وأصحــاب الأفــكار المبدعــة 
تغييــر  إحــداث  علــى  القادريــن  وكل  المتميــزة  والعقــول 
ــة الإمــارات  ــة دول ــاة النــاس تأكيــداً لمكان إيجابــي فــي حي
ــة الداعمــة للحــوار  ــة البيئ ــداً فــي تهيئ ــي لا تدخــر جه الت
البنّــاء وتعمــل علــى تشــييد جســور التواصــل والتكامــل 
وصــولاً إلــى أرفــع درجــات التقــدم الــذي يضمــن للنــاس 

ــاة الكريمــة«. الســعادة ويكفــل لهــم ســبل الحي

فــي  للمنخرطيــن  معلوماتيــاً  رافــداً  تشــكّل  كونهــا  عــن 
الاجتماعــي. التواصــل  شــبكات 

ــن  ــى يومــي القمــة، تنوعــت بي وتوزعــت 50 جلســة عل
»دردشــات« و»حلقــات تواصــل اجتماعيــة«، كمــا تناولــت 
موضوعــات كثيــرة مــن بينهــا توظيــف وســائل التواصــل 
منصــات  وتأثيــر  التحديــات  علــى  للتغلــب  الاجتماعــي 
أخــرى  وعناويــن  إنســانيتنا،  فــي  الاجتماعــي  التواصــل 

ركــزت علــى القيــم الإيجابيــة كأســلوب تواصــل.

تكريم الفائزين
الســمو  صاحــب  تكريــم  للقمــة  الأول  اليــوم  وشــهد 
الشــيخ محمــد بــن راشــد، الفائزيــن بجائــزة رواد التواصــل 
الفائزيــن  أبــرز  ومــن   ،2016 لعــام  العــرب  الاجتماعــي 
ــزة رواد التواصــل الاجتماعــي العــرب، ســمو الشــيخ  بجائ
ســيف بــن زايــد آل نهيــان فــي فئــة القطــاع الحكومــي، 
والشــيخ ناصــر بــن حمــد آل خليفــة عــن فئــة الشــباب. 
والشــيخ ماجــد الصبــاح عــن فئــة الســياحة. وعــن فئــة 
أحمــد  والإعلامــي  قرقــاش،  أنــور  الدكتــور  السياســة 
الشــقيري عــن فئــة الإعــام، والفنــان حســين الجســمي 

محمد بن راشد يكرم سيف بن زايد بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب في فئة القطاع الحكومي

وتعــد هــذه القمــة التــي أطلقهــا صاحــب الســمو الشــيخ 
ــن  ــرز والأول م ــوم، الحــدث الأب ــن راشــد آل مكت ــد ب محم
نوعــه فــي الوطــن العربــي لخبــراء التواصــل الاجتماعــي 
ــي  ــه شــارك فيهــا حوال ــه، خاصــةً أن ــن فــي قنوات والمؤثري
شــكّلت  حيــن  فــي  العالــم،  أنحــاء  مــن  متحدثــاً   54
وتشــكّل منصــة تفاعليــة مهمــة لتقديــم أفضــل التجــارب 
ــد التواصــل الاجتماعــي، فضــاً  ــى صعي محمد بن راشد يكرم حسين الجسمي عن فئة الفنونوالممارســات عل
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ومضات - إعداد وتغطية: 
ســـاره  يوســـف،  فاضـــل  جمـــال،  نـــدى  أحمـــد،  هانـــي 

د محمـــو
والمســـتقبل«،  الحاضـــر  »المعرفـــة..  شـــعار  تحـــت 
انطلقـــت جلســـات »قمـــة المعرفـــة 2016« التـــي نظمتهـــا 
مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم خـــال الفتـــرة مـــن 
الخامـــس وحتـــى الســـابع مـــن ديســـمبر 2016 فـــي فنـــدق 

جرانـــد حيـــاة دبـــي.

قمة المعرفة 2016 

الفائزون بجائزة محمد بن راشد للمعرفة
وكرم سـمو الشـيخ مكتوم بن محمد بن راشـد آل مكتوم 
الفائزيـن بجائـزة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم للمعرفـة للعام 
2016 التي بلغت قيمتها مليون دولار أمريكي وهم: ميليندا 
غيتس الرئيس المشـارك في مؤسسـة بيل وميليندا غيتس، 
علاقـات  رئيـس  الدملوجـي  حسـن  عنهـا  الجائـزة  وتسـلم 
الشـرق الأوسـط لدى مؤسسـة بيل وميليندا غيتس، وشـركة 
أبوظبـي لطاقـة المسـتقبل »مصدر« وتسـلم الجائزة الدكتور 
سـلطان بـن أحمـد سـلطان الجابر وزير دولـة، رئيس مجلس 
يرأسـها  التـي  العربـي  الفكـر  ومؤسسـة  »مصـدر«،  إدارة 
وتسـلم  الفيصـل،  خالـد  الأميـر  الملكـي  السـمو  صاحـب 
الجائـزة عنـه الأميـر بنـدر بـن خالـد الفيصـل بـن عبدالعزيز 

رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة الفكـر العربـي.

الافتتاحية
المنتـدب  العضـو  حويـرب  بـن  جمـال  سـعادة  قـال 
لمؤسسـة محمـد بـن راشـد آل مكتـوم في كلمتـه الافتتاحية، 
إن قمـة المعرفـة التـي انطلقـت قبـل ثلاثـة أعـوام، تشـكل 
منصـةً معرفيـة بـارزة يلتقـي فـي رحابهـا الخبـراء والباحثون 
علـى مسـتوى العالـم لاسـتعراض رؤاهـم وتجاربهـم وتقديـم 
تصـورات عـن المسـتقبل واستشـرافه بهـدف تمكيـن الـدول 

المسـتدامة. التنميـة  مواكبـة  مـن  والمجتمعـات 
مبكـراً  أدركـت  الرشـيدة  الإماراتيـة  »القيـادة  أن  وأكـد 
أهميـة المعرفـة والقـراءة لبنـاء مجتمعـات مسـتدامة قـادرة 
علـى  عملـت  حيـث  المعرفـة،  وتوطيـن  ونشـر  إنتـاج  علـى 
التطلعـات  هـذه  لتحقيـق  الاسـتراتيجية  الخطـط  إطلاق 
والوصـول بدولـة الإمـارات إلـى مكانتهـا الرياديـة في تطبيق 
المبـادرات النوعيـة، كمـا عـززت قيـادة الدولـة مـن دعمهـا 
لأهميـة المعرفـة والقـراءة مـن خلال إعلان صاحب السـمو 
»حفظـه  الدولـة  رئيـس  نهيـان  آل  زايـد  بـن  خليفـة  الشـيخ 
الاسـتراتيجية  وإطلاق  للقـراءة،  عامـاً   2016 عـام  الله« 
الوطنيـة للقـراءة 2026 التـي تضمنـت 30 مبـادرة وطنيـة، 
إلـى جانـب إصـدار صاحـب السـمو رئيس الدولـة أول قانون 
وبرامـج  تشـريعية  أطـراً  يضـع  والـذي  للقـراءة،  نوعـه  مـن 
إطلاق  عـن  فضلاً  القـراءة،  واسـتدامة  لترسـيخ  تنفيذيـة 
صاحـب السـمو الشـيخ محمـد بـن راشـد آل مكتـوم نائـب 
رئيـس الدولـة رئيـس مجلـس الـوزراء حاكـم دبـي، رعـاه الله، 
مشـروع »تحـدي القـراءة العربـي« ليكلـل مسـيرة الإنجـازات 

فـي مجـال المعرفـة«.
العـام  الأميـن  مـون  كـي  بـان  قـال  متلفـزة  كلمـة  وفـي 
للأمـم المتحـدة، إن المعرفـة ضروريـة مـن أجـل الاسـتعداد 
للمسـتقبل، شـاكراً حكومـة دبـي علـى تنظيـم قمـة المعرفـة 
2016، داعيـاً الشـباب إلـى توظيـف قدراتهم وإمكاناتهم في 

دعـم المعرفـة والتسـلح بالعلـم.

الإقليمـي  المكتـب  مديـر  نائـب  كايـن  دي  صوفـي  أمـا 
للـدول العربيـة فـي برنامـج الأمـم المتحـدة الإنمائي، فقدت 
أكـدت أن الشـراكة المتميـزة والقويـة بيـن مؤسسـة محمـد 
بـن راشـد آل مكتـوم والمكتـب الإقليمـي تمتـد إلـى حوالـي 
عشـرة أعـوام كلهـا تصـب فـي خدمـة المعرفـة، كمـا نوهـت 
إلى أن تجسـيد هذه الشـراكة مسـتمدة من توصيات تقارير 
التنميـة الإنسـانية العربيـة الصـادرة عـن البرنامج في عامي 
2002 و2003، وأنهـا توجـت بعـدد مـن المبـادرات المتميزة 
مثـل التقاريـر الإقليميـة التي تقدم قـراءة تحليلية موضوعية 
والقـراءة  والتنميـة  المعرفـة  علـى  تتركـز  حيويـة  لمسـائل 

وخلاصتهـا مؤشـر القـراءة العربـي.
الأسـترالي  الـوزراء  رئيـس  آبـوت  تونـي 
فـي  أكـد  للقمـة  الشـرف  وضيـف  الأسـبق 
أن   ،2016 المعرفـة  قمـة  هامـش  علـى  كلمـة 
بهـا  يحتـذى  ونهضـة  تطـوراً  الإمـارات حققـت 
فـي المنطقـة، وأنهـا تجسـيد للتعايـش والتآلـف 
والانسـجام بين كافة الجنسـيات، قائلًا إن دبي 

العالـم. معجـزات  مـن  معجـزة  إلـى  تحولـت 
وأضـاف أن قمـة المعرفـة 2016 دليـل علـى أن السلام 
تمثـل  التـي  البشـرية  إليهمـا  تطمـح  مـا  همـا  والازدهـار 
إنسـانيتنا حيـث نتطلـع جميعـاً إلـى مـا يوحدنا ويبني جسـور 

التواصـل بيـن الشـعوب.
وفي اسـتعراض لأبرز نتائج مؤشـر القراءة الذي شـارك 
ويعـد  عربـي،  مواطـن   148.000 حوالـي  اسـتبيانه  فـي 
الأضخـم علـى مسـتوى العالـم، أوضـح تركـي الدخيـل مديـر 
عـام قنـاة العربيـة أن المؤشـر كشـف عـن أن متوسـط عـدد 
سـاعات القـراءة للإنسـان العربـي يبلـغ 35 سـاعة تقريبـاً، 
مقسـمة بــ15 سـاعة للمجـالات التـي تصـب فـي الدراسـة 

ترسم معالم المستقبل 
بأدوات الابتكار والتكنولوجيا الذكية

ناقشـت جلسـات القمـة التـي توزعـت علـى مـدى ثلاثـة 
أيـام، موضوعـات مهمـة تطرقـت إلـى استشـراف المسـتقبل 
والإعلام  الفكـري  التطـرف  ومواجهـة  الذكيـة  والمـدن 
وصناعـة المسـتقبل، إلـى جانـب العديـد مـن الموضوعـات 
التـي تصـب فـي حقـول رئيسـة تحظـى بعنايـة بالغـة مـن قبل 
علـى  والفضائـي  والصحـي  التعليمـي  القطـاع  مثـل  الدولـة 

المثـال. سـبيل 

بـن  محمـد  بـن  مكتـوم  الشـيخ  سـمو  الافتتـاح  شـهد 
راشـد آل مكتـوم نائـب حاكـم دبـي، بحضـور سـمو الشـيخ 
رئيـس مؤسسـة  مكتـوم  آل  راشـد  بـن  بـن محمـد  أحمـد 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، وجـاء انعقـاد قمـة المعرفـة 
2016 اسـتكمالاً لرؤيـة ومبـادرات دولـة الإمـارات العربيـة 
القـراءة  واعتبـار  والعلـم،  المعرفـة  ترسـيخ  فـي  المتحـدة 
يوميـة تشـكل فـي ديمومتهـا غـذاءً  ثقافـة وعـادة قرائيـة 
للوصـول  للأجيـال  وتحصينـاً  واسـتنهاضاً  والـروح  للفكـر 

إلـى مسـتقبل مشـرق.

قمة المعرفة 
2016 امتداد لرؤية 
الإمارات في تحصين 
المجتمع بالثقافة 
والعلم

افتتاح قمة المعرفة 2016

الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز يستلم الجائزة

جمال بن حويرب يلقي كلمة افتتاح قمة المعرفة 2016
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خـارج  تعتبـر  سـاعة  و20  والعمـل، 
العمـل. أو  الدراسـة 

القـراءة  تفـوق  الاسـتبيان  وعكـس 
فـي  الورقيـة،  علـى  الإلكترونيـة 
والمجلات  الروايـات  تعتبـر  حيـن 
الصحـف  بعدهـا  ومـن  المتخصصـة 
المراكـز  فـي  المصـورة  والقصـص 
الأولـى ضمـن الكتـب التـي تقـرأ، فيمـا 
يتركـز الفعـل القرائـي الإلكترونـي فـي 
الاجتماعيـة،  الشـبكات  علـى  القـراءة 
فالكتـب  الإخباريـة  بعدهـا  ومـن 
الإلكترونيـة، ثـم المدونـات والشـبكات 

. لمهنيـة ا

جلسات اليوم الأول
عنـوان  تحـت  للقمـة  الأول  اليـوم  فـي  الأولـى  الجلسـة 
»تكنولوجيـاً المسـتقبل... مـاذا تخفـي!«، قـال تومـاس فـري 
دافينشـي،  معهـد  فـي  الباحثيـن  وكبيـر  التنفيـذي  المديـر 
إن هنـاك قطاعـات سـتختفي فـي حيـن تظهـر أخـرى فـي 
المسـتقبل، لافتاً إلى اختفاء أكثر من ملياري وظيفة بحلول 
للمسـتقبل،  للاسـتعداد  الشـركات  وداعيـاً   ،2030 العـام 
والأمـر كذلـك يشـمل بتقديـره أفـراد المجتمـع الذيـن قـال 

عنهـم إنهـم بحاجـة إلـى التفكيـر فـي وظائـف جديـدة.
واسـتند فـي إحصائياتـه إلـى بحـث صـادر عـن جامعـة 
أكسـفورد، يفيـد بـأن حوالـي 47% مـن الوظائـف الموجودة 
اليـوم سـوف تسـتحوذ عليهـا التقنيـات المسـتقبلية، الأمـر 
مـن  العديـد  أمـام  وعراقيـل  صعوبـات  سـيخلق  الـذي 

المسـتقبل. فـي  التقليديـة  الوظيفيـة  القطاعـات 
أمـا جلسـة »المعرفـة.. واستشـراف المسـتقبل«، فقـد 
تسـاءل خلالهـا مديـر الجلسـة ثيـودور جـاي جـوردون أحـد 
أهـم مستشـرفي المسـتقبل ومستشـار إداري، عـن عجزنـا 
والأدوات  المعلومـات  وجـود  مـن  الرغـم  علـى  التنبـؤ  فـي 
التكنولوجيـة الحديثـة، الأمـر الـذي دفـع فيليـب إي تيتلـوك 
المؤسـس المشـارك لشـركة )Good Judgment( للقـول 

أفـراد  ميـل  إلـى  يعـود  هـذا  إن 
النمطيـة  الصـور  إلـى  المجتمـع 
الـذي  الماضـي  بـأن  وتصورهـم 
المسـتقبل. فـي  يعـود  قـد  حـدث 

الكعبـي  محمـد  سـليمان 
لمؤسسـة  التنفيـذي  الرئيـس 
بأبوظبـي  المسـتقبل  استشـراف 
استشـراف  أهميـة  إلـى  تطـرق 
الجميـع،  يخـدم  لكونـه  المسـتقبل 
شركـــــــــات ومؤسســــات وأفــــراداً 

لهـا  الاسـتعداد  عبـر  المسـتقبلية  التحديـات  مواجهـة  فـي 
علـى  التركيـز  عبـر  المتسـارعة  بالمتغيـرات  والتحـوط 

والمعرفـة.  والعلـم  الابتـكار 
والرئيـس  الإدارة  مجلـس  رئيـس  سـينج  مايـك  أمـا 
التنفيـذي لمجموعـة تيليكـوم كاريبـي، فقـد اسـتحضر فـي 
مداخلتـه مشـروع »بريكـس كابـل« الـذي صنفـه واحـداً مـن 
مـن  الـذي  والضخمـة  المهمـة  التكنولوجيـة  المشـروعات 

الإنترنـت. تغييـر  شـأنه 

مواجهة التطرف الفكري 
التطـرف  مواجهـة  فـي  المسـتقبل  »استشـراف  جلسـة 
الفكـري«، ركـزت علـى مجموعـة من التسـاؤلات حـول كيفية 
مواجهـة التنظيمـات الإرهابيـة. وفي هـذا الإطار لفت مدير 
الجلسـة الدكتـور سـلطان النعيمـي عضو هيئـة التدريس في 
جامعـة أبوظبـي، إلـى أن المعرفـة إلـى جانـب تكامـل الأدوار 
جميعهـا  القرائـي،  والفعـل  والمدرسـة  الأسـرة  جانـب  مـن 
تحُصّـن المجتمـع ضـد عوامـل التغييـر، الأمـر الـذي ينعكس 
سـلباً علـى تنامـي التنظيمات المتطرفـة ويحد من وجودها.

الـوزراء  رئيـس  نائـب  العنانـي  أحمـد  جـواد  الدكتـور 
نختـار  أن  علينـا  بـأن  أكـد  الاقتصاديـة،  للشـؤون  الأردنـي 
عليهـا،  نرُاكـم  وأن  المعرفـة  مـن  إيجابـاً  يهمنـا  مـا  جيـداً 
تطويـر  إلـى  بحاجـة  أننـا  كمـا 
المحتـوى الفكـري لمواجهـة أفـكار 
التنظيمـات الإرهابيـة التي تحُرّض 
بدوافـع  والجهـاد  الخلافـة  علـى 
مصلحية لا تمت للجهاد والإسلام 

. بصلـة
قطـــــوف  ثيـــــودور  وتحـــــدث 
التنفيــــــــذي  والمديـــــر  الـــــرئيس 
لمؤسســــــة »أمديســــت« عـــــن أن 
»داعـش«  تنظيــــم  ضـــد  الحــــرب 

وأن  عسـكرية  وليسـت  أيديولوجيـة  حـرب  هـي  الإرهابـي 
العديـد مـن النـاس لم يعودوا منشـدين إلـى هويتهم الوطنية، 
حـرب  تقابـل  أن  الإسلامية  المجتمعـات  علـى  بـأن  منبهـاً 
»داعـش« بسلاح المعرفـة والفكـر وتوسـيع الأفـق المعرفـي، 
أفـراد  بيـن  التسـامح  ترسـيخ  فـي  دبـي  بتجربـة  مشـيداً 

المجتمـع.
مـن جانبـه أكـد الدكتـور أحمـد أوزي المفكـر والباحـث 
المغربي، أن توطين المعرفة لا يمكن أن يحصل من دون لغة 
هويتنـا، أي اللغـة العربيـة التـي نتحـدث ونفكـر بها، محرضاً 
علـى أهميـة التمسـك باللغـة العربيـة كونها مرتبطـة بالهوية، 
ومشـدداً في الوقت ذاته على ضرورة مراجعة أدوار الأسـرة 
والمدرسـة بهـدف التمكـن المعرفـي وترسـيخ ثقافـة القـراءة 

والابتـكار وتنميـة الإبـداع عند الأجيال الناشـئة.
كاتبـة  مورغـان  آن  اسـتعرضت  نفسـه،  السـياق  فـي 
ومحـررة بريطانيـة، تجربتهـا فـي الفعـل القرائـي وأهميتـه 
جانـب  إلـى  والمعرفـة،  بالفكـر  المجتمعـات  تحصيـن  فـي 
واسـتيعاب  وفهمـه  الآخـر  تعـرُّف  ضـرورة  علـى  تركيزهـا 

الثقافـي. وموروثـه  منتوجـه 

المعرفة ومدن المستقبل
شـكل  ناقشـت  المسـتقبل«  ومـدن  »المعرفـة..  جلسـة 
التكنولوجيـا  تضميـن  فـي  وفلسـفتها  المسـتقبلية  المـدن 
أفـراد  تخـدم  وذكيـة  راقيـة  خدماتيـة  تحتيـة  بنيـة  وتوفيـر 
المعرفـة  اقتصـادي  علـى  تعتمـد  أن  وبشـرط  المجتمـع 

والأخضـر.
فـي  واستشـاري  جامعـي  أسـتاذ  سـعد  سـيد  الدكتـور 
التـي  الجلسـة  أدار  الاسـتراتيجي،  والتخطيـط  الابتـكار 
والرئيـس  المنتـدب  العضـو  الطايـر  سـعيد  فيهـا  تحـدث 
التنفيـذي لهيئـة كهربـاء وميـاه دبـي، حيـث تطـرق إلـى مبنـى 
بنائـه،  الهيئـة علـى  الـذي تعكـف  هيئـة كهربـاء وميـاه دبـي 
والـذي يعتبـر الأكبـر والأضخم والأذكى على مسـتوى العالم.

الشـراع«  »مبنـى  إن  الطايـر  قـال  الإطـار  هـذا  وفـي 
فيـه  وتتوافـر  والميـاه،  الطاقـة  فـي  الاسـتهلاك  سيرشـد 
خدمـات ذكيـة جـداً، مسـتحضراً فـي سـياق حديثـه العديـد 
مـن المبـادرات الخلّاقـة لهيئة كهربـاء ومياه دبي مثل مبادرة 
للطاقـة  آل مكتـوم  بـن راشـد  دبـي ومجمـع محمـد  شـمس 

الشمسـية.
مـن جانبهـا قالـت الدكتـورة عائشـة بطـي بـن بشـر مدير 
عـام مكتـب مدينـة دبـي الذكية، إن لكل مدينة ذكية فلسـفتها 
المـدن  العمـل ولا يوجـد هنـاك تعريـف عـن  الخاصـة فـي 
بالضـرورة  تقـدم  الذكيـة  المدينـة  أن  إلـى  الذكيـة، مشـيرةً 
تجربـة ذكيـة هدفهـا الأول والأخير تحقيق السـعادة لمقيمي 
هـذه المدينـة، ومسـتحضرةً فـي هـذا الإطـار رؤيـة مدينـة 
دبـي الذكيـة فـي تحقيـق 89% سـعادة للمتعاملين، فضلًا عن 

توفيـر منصـة لتقديـم خدمـات ذكيـة كثيـرة.
وفـي حيـن نبهـت إلى أهمية مشـاركة البيانـات والتفاعل 
والقطاعيـن  المؤسسـات  مختلـف  بيـن  الجهـود  وتضافـر 
الأكاديمـي  وادوا  فيفيـك  اتفـق  فقـد  والخـاص،  الحكومـي 
والباحـث ورائـد الأعمـال معهـا بـأن التقنيـات باتـت حاضـرة 
فـي مجـالات شـتى، وأنهـا توفـر فرصاً كبيـرة ومهمة للمضي 
المسـتدامة،  والتنميـة  المعرفـة  علـى  مبنـي  مسـتقبل  نحـو 
علـى  سـيركز  المسـتقبل  أن  إلـى  الصـدد  هـذا  فـي  لافتـاً 
تصنيـع الروبوتـات، ودبـي يمكنهـا أن تكـون مركـزاً لتصنيـع 

هـذه الآلات الذكيـة.
مجلـس  رئيـس  جريسـتا  جـي  بيبـوب  مـن  كل  وتحـدث 
لتكنولوجيـا  هايبرلـوب  لشـركة  العمليـات  ورئيـس  الإدارة 
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  آهلبـورن  وديريـك  النقـل 

النقـل عـن أهميـة تطبيـق  لتقنيـات  هايبرلـوب 
مشـكلات  مواجهـة  فـي  الهايبرلـوب  تقنيـة 
الحضـور  أمـام  واسـتعرضا  الحاليـة.  النقـل 
النـاس  ينقـل  الـذي  هايبرلـوب  قطـار  مشـروع 
عبـر كبسـولة تصـل سـرعتها إلـى 760 ميـل في 

السـاعة.

جلسات اليوم الثاني
 ،2016 المعرفـة  لقمـة  الثانـي  اليـوم  أعمـال  ضمـن 
ناقشـت الجلسـة الأولـى نتائـج مؤشـر القـراءة العربـي، قـال 
آل  راشـد  بـن  محمـد  لمؤسسـة  المنتـدب  العضـو  خلالهـا 
مكتـوم، سـعادة جمـال بـن حويـرب »إن مـا نقُـل عالميـاً فـي 
الماضـي عـن وضـع القراءة فـي العالم العربي، وإن المواطن 
يقـرأ سـنوياً مـدة زمنيـة لا تتجـاوز سـت دقائـق غير صحيح، 

ويخلـو مـن الدقـة«.
وأكـد أن مـا تـم تداولـه عالميـاً عـن مسـتوى القـراءة فـي 
الوطن العربي، لم يكن مسـتنداً إلى أي دراسـات أو مصادر 
العربـي،  القـراءة  مؤشـر  نتائـج  أن  مضيفـاً  موثقـة،  علميـة 

مراجعة أدوار الأسرة 
والمدرسة لمواكبة 
التطور والتنمية

مشاركون يناقشون جلسة »استشراف المستقبل في مواجهة التطرف الفكري«

توماس فريتوني أبوت

جلسة »المعرفة.. ومدن المستقبل« تبحث شكل المدن المستقبلية
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سـاعات  عـدد  متوسـط  أن  تظُهـر 
القـراءة سـنوياً لـدى الإنسـان العربـي 

يصـل إلـى 35 سـاعة.
الأسـتاذة  قالـت  جهتهـا،  مـن 
للتربيـة  العالـي  بالمعهـد  الجامعيـة 
تونـس،  جامعـة  فـي  والتكويـن 
»إن  الفـزاع  غريـس  نجـوى  الدكتـورة 
مؤشـر القـراءة العربـي أداة أساسـية 
فـي طريـق التمكيـن المعرفـي، وبنـاء 
لتنميـة  المطلوبـة  الاسـتراتيجيات 

المعرفـي«. المجتمـع 
وتناولـت غريـس المنهجيـة التـي 

علـى أساسـها بنـي المؤشـر، مؤكـدةً أن 
عبـر جمـع  أجزائهـا  تكويـن  تـم  قيـاس  أداة  يمثـل  المؤشـر 
معلومـات كميـة ونوعيـة ترصـد الوضـع الراهـن للقـراءة فـي 
العالـم العربـي، مشـيرة إلـى أن تقييم وضـع القراءة كان بالغ 
الأهميـة فـي مشـروع بنـاء المجتمـع المعرفـي، لأن القـراءة 
بحـد ذاتهـا وسـيلة وأداة للتعلـم والتثقيـف باسـتخدام اللغـة، 
التـي هـي بدورهـا ناقـل وحاضـن ومطـور للفكـر والثقافـة 

والعلـم.
وضـع  فـي  اسـتخدمت  التـي  المنهجيـة  أن  وأوضحـت 
المؤشـر اسـتندت إلـى ثلاثـة أبعـاد، تضمنـت الإجابـة عـن 
سـؤال حـول: كـم يقـرأ الإنسـان العربـي؟ وبـأي لغـة وعبر أي 
وسـيلة؟ إضافـةً إلـى النوعيـة والمحتـوى ضمـن ثلاث بيئات 
هـي الأسـرة والمجتمـع والمؤسسـة التعليميـة، إلـى جانـب 
مـا يعـرف بسـيكولوجية القـراءة، التـي تتعلـق بضـرورة وجود 

سـمات معينـة لـدى الطفـل حتـى يتمكـن مـن القـراءة.

تعزيز الثقافة المجتمعية
جلسـة  القمـة  مـن  الثانـي  اليـوم  جلسـات  تناولـت  كمـا 
حواريـة ناقشـت دور القـراءة فـي تعزيـز الثقافـة المجتمعية، 
وزارة  وكيـل  سـالمي  الديـن  نـور  الدكتـور  خلالهـا  تحـدث 
التعليـم والبحـث العلمـي مـن تونـس، حيـث قـال إن هنـاك 

نقيـم  أن  ويجـب  والحاضـر،  الماضـي  بيـن  وثيقـاً  ارتباطـاً 
منجزاتنـا جيـداً فـي الماضـي لاستشـراف مسـتقبل أفضـل. 
وهـذا  للاسـتمرار،  الشـغف  إلـى  تحتـاج  القـراءة  أن  ورأى 
حسـب تقديـره يرتكـز علـى 3 أشـياء مترابطـة هـي الأسـرة 

والمدرسـة. والمجتمـع 
مـن جهتـه قـال الدكتـور أحمـد بالهـول الفلاسـي، وزيـر 
عـدة  تتوافـر  أن  يجـب  إنـه  العالـي  التعليـم  لشـؤون  الدولـة 
عوامـل مترابطـة بشـكلٍ دقيـق، تخـرج طفلاً قارئـاً، شـغوفاً 
بالمعرفـة والعلـم، مؤكـداً أن المدرسـة تعتبـر أول محطة في 
العلـم والمعرفـة، مـع عـدم تجاهـل دور الأسـرة التأسيسـي.

ونبّـه إلـى أهميـة اللغـة كونهـا تحـدد جغرافية الشـخص، 
مشـدداً فـي هـذا الإطـار علـى ضـرورة تعلـم عدة لغـات لفتح 
آفـاق جديـدة لـدى الطفـل، وموصيـاً فـي ذات الوقـت أهميـة 
نوعيـة  واصفـاً  المناهـج،  منظومـة  خـارج  القـراءة  تعزيـز 

القـراءة بالتحـدي الحقيقـي.
الدكتـور إليـاس بوصعـب وزير التعليـم اللبناني، عبّر عن 
سـعادته بنتائـج مؤشـر القـراءة العربي الـذي تصدرته لبنان، 
وقـال: »الكتـاب يعـد رفيقـاً للبنانييـن، ومـن خلال متابعتـي 
شـهدت إقبـالاً كبيـراً علـى اقتنائـه والقـراءة خصيصـاً بيـن 
إذا  تتعجـب  ولا  المدرسـية،  التأسيسـية  المراحـل  أطفـال 
رأيـت لبنانيـاً يهـدي كتابـاً فـي مناسـبة اجتماعيـة، حيـث تعد 

هديـةً قيمـة للغايـة«.
القـراءة،  علـى  قائـم  التعليـم  مبـدأ  أن  أكـد  حيـن  وفـي 
وهـذا يبـدأ مـن المنـزل وللأم الـدور الرئيـس فـي ذلك، فقد 
رأى أيضـاً أن مؤشـرات القـراءة مـع التكنولوجيـا اختلفـت، 
إذ لـم يعـد برأيـه عـدد مبيعـات الكتـب هـو المقيـاس الدقيـق 
للإحصاء، متسـائلًا في ختام حديثه »هل ما زالت مناهجنا 

صالحـة أم يجـب إعـادة النظـر إليهـا«؟

تكنولوجيا التعليم 
فقـد  والمسـتقبل«،  التعليـم..  »تكنولوجيـا  جلسـة  أمـا 

دعـم  فـي  التكنولوجيـا  دور  المشـاركون  فيهـا  ناقـش 
مشـروعات التمكيـن المعرفـي وفـي تطويـر أسـاليب التعليـم 
تحـد  التـي  والعوائـق  الصعوبـات  علـى  والتغلـب  ومناهجـه، 
لـكل  النوعـي  التعليـم  توفيـر  علـى  الحكومـات  قـدرة  مـن 
أفـراد المجتمـع وكل مـن يعيـش علـى أراضيهـا، حيـث تلتـزم 
القوانيـن والمواثيـق الإنسـانية الدوليـة بحـق الطفـل بالتعلـم 

النظـر عـن جنسـيته أو جنسـه. أينمـا وجـد بغـض 
حسـين  معالـي  مـن  كل  الجلسـة  هـذه  فـي  وشـارك 
الحمـادي وزيـر التربيـة والتعليـم، والدكتـور طلال أبو غزالة 
رئيـس المنظمـة العربيـة لشـبكات البحـث العلمـي والتعليـم، 
وكاتسوهيسـا ساجيسـاكا مديـر قسـم الشـؤون الدوليـة فـي 
وزارة التعليـم فـي اليابـان، وتونـي واغنـر، خبيـر ومقيـم فـي 

مختبـر الابتـكار الحكومـي فـي جامعـة هارفـارد.
القـراءة  تحـدي  مبـادرة  عـن  الحمـادي  حسـين  وقـال 
العربـي: »فـي وقتنـا الحالـي نحـن فـي أمـس الحاجـة إلـى 
ولا  والقرائـي  الثقافـي  الفعـل  عبـر  العربيـة  الأمـة  رفعـة 
نسـتطيع أن نغمـض العيـن عـن ضـرورة الصحـوة، فكان لابد 
مـن وجـود شـخص يأخـذ علـى عاتقـه أن يشـعل المصبـاح، 
فكانـت انطلاقـة هـذه المبـادرة مـن صاحـب السـمو الشـيخ 
محمـد بـن راشـد آل مكتـوم، رعـاه الله، النابعـة مـن نظـرة 
سـموه الثاقبـة نحـو ارتقـاء الأمـم، ولـم تكـن المبـادرة حكـراً 
علـى دولـة الإمـارات، بـل شـملت مختلـف دول العالـم، حيـث 
بمختلـف  المـدارس  لطلبـة  مسـابقة  شـكل  علـى  أجريـت 

المراحـل وتعممـت علـى جميـع أرجـاء الوطـن العربـي«.
الإمـارات  اسـتحدثتها  التـي  التعليـم  طـرق  آخـر  وعـن 
وهـي منظومـة تعلميـة جديـده تسـمى )المدرسـة الإماراتية( 
قـال الحمـادي: »طبقنـا هـذه السـنة منظومـة جديدة تسـمى 
عـن  المختلـف  الجديـد  بمنظورهـا  الإماراتيـة  المدرسـة 
التعليـم الكلاسـيكي والتقليـدي الموجـود في الوطن العربي، 

مـواد علميـة جديـدة هـذا  إدخـال  تـم  حيـث 
العـام لـم تعتمدهـا أي منظومـة تعليميـة فـي 
الوطن العربي من قبل، وتم اعتماد مهارات 
القـرن الــ 21 التـي تواكـب التطـور التقنـي 
الإمـارات  دولـة  وصلـت  التـي  والمعرفـي 
الرابـع وحتـى الصـف  مـن مسـتوى الصـف 
تحـولاً  المناهـج  شـهدت  والتـي  التاسـع، 
وصيغتهـا  وهيئتهـا  مقوماتهـا  فـي  جذريـاً 
علميـة  مناهـج  علـى  القائمـة  الجديـدة، 
إكسـاب  علـى  والتركيـز  ومطـورة،  حديثـة 
الطلبـة مهـارات عليـا، ليكونـوا قادريـن علـى 
النقـد البنـاء، بهـدف دعـم وتشـجيع الابتكار 
الذكـي  التعلـم  عنصـر  علـى  التركيـز  مـع 
وتضميـن  التعلـم،  فـي  جديـدة  ومسـارات 
ومـواد  إثرائيـة  حصصـاً  الدراسـي  اليـوم 

تعنـى بالابتـكار والإبـداع والتصميـم، إلـى جانـب القدرة على 
الممارسـات  وتغييـر  الصائبـة،  القـرارات  واتخـاذ  التفكيـر 
التعليميـة، لتصبـح أكثـر مواكبـة وفاعليـة وحداثـة بمـا يعـزز 

والتعلـم«. التعليـم  عمليـة 
وأكـد أن وزارة التربيـة والتعليـم اعتمـدت ملامح رئيسـة 
فـي تطويـر مناهجهـا قائمـة علـى واقعيـة المجتمـع ومحاكاة 
مجريـات العصـر الحديـث، مشـيراً إلى أنـه »من أجل تطبيق 
فكـرة المعرفـة وتمكيـن الطالـب من الاسـتفادة مـن القدرات 
والمهارات التي يكتسبها من المدرسة، وفّرت وزارة التعليم 
الابتـكار  وتحفـز  الابتـكاري  التفكيـر  تخـدم  مـواد  للطلاب 
مثـل مهـارات التواصـل والاتصـال، وحـل المشـاكل، وإدارة 
الوقـت، والقـدرة علـى كتابـة وإعداد التقاريـر والمقدرة على 

الاسـتنتاج والتنبؤ«.
مـادة  مثـل  مناهـج  اسـتبدال  أنـه جـرى  إلـى  لفـت  كمـا 
بمنهـج  لتدمـج  والفلسـفة  والاقتصـاد  والجغرافيـا،  التاريـخ 
مرحلـة  وفـي  الاجتماعيـة«  »الدراسـات  مـادة  وهـي  واحـد 
الصفـوف العليـا تـم اسـتبدال كتـاب التربيـة الوطنيـة بكتـاب 

قـوة«. »الاتحـاد  وكتـاب  »السـراب« 
ورأى أن التعليـم فـي الإمـارات يركـز علـى تنشـئة جيـل 

الصـدد:  هـذا  فـي  قائلاً  ومختـرع،  مبتكـر 
أو  فكـرة  تطويـر  علـى  المقـدرة  هـو  »الابتـكار 
جـدوى،  وأكثـر  وأيسـر  أفضـل  بطريقـة  عمـل 
ولكـي نخطـو نحـو مسـتقبل زاهر ومشـرق لا بد 
مـن الاهتمـام بالتعليـم وتوفير بيئة محببة تدفع 

بطريقـة  المدرسـية  القوانيـن  وتطبيـق  للابتـكار،  الطلاب 
الاحتـرام«.  علـى  تحافـظ 

تعـرف  لا  الإمـارات  أن  الحمـادي  أكـد  السـياق،  وفـي 
المسـتحيل ولا الصعوبـات ولديهـا نجاحـات كبيـرة ملموسـة 
مسـتوى  وعلـى  مجالاتهـا  كافـة  فـي  الواقـع  أرض  علـى 
التعليـم تحديـداً، مضيفـاً »نحـن نتطلـع أن 
يكـون لدينـا سـوق اقتصـادي معرفـي ينتـج 
المعرفـة بديلاً للسـوق النفطـي قبل حلول 
ليـس  الآمـال  هـذه  تحقيـق  ولكـن   2050

السـهل«. بالأمـر 
مجتمعاتنـا  فـي  »نعانـي  واسـتطرد 
ذوي  المعلميـن  وقلـة  نـدرة  مـن  العربيـة 
فـي  وبالـذات  العاليـة  والخبـرة  الكفـاءة 
كتـب  وجـود  وعـدم  التكنولوجيـا،  مجـال 
ومراجـع باللغـة العربيـة وعـدم وجود مركز 
فـي  ونحـن  متطـور،  وبيانـات  معلومـات 
الإمـارات واجهنا الصعوبات بتوفير برامج 
ولقيـادة  للمعلميـن  جـداً  مكثفـة  تدريبيـة 

التكنولوجيـا«. اسـتخدام  علـى  التعليـم 
وقـال إننـا »بحاجة إلـى محرك وذكاء 

أساس المعرفة 
والعلم ينبع 
من التركيز على 
المدرسة والأسرة

جلسة اليوم الثاني تسلط الضوء على الشباب والمستقبل

جلسة تحدي القراءة العربي تبحث في مستقبل المعرفة
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اصطناعـي يديـر عمليـة التعليـم سـواء من ناحيـة المناهج 
أو التقييـم أو القيـاس حتـى علـى مسـتوى حـل الواجبـات 
الممنهجـة وغيـر الممنهجـة، وفعلاً أنشـئ مشـروع محمـد 
بـن راشـد للتعلـم الذكـي لمواكبـة التطـور واللحـاق بركـب 
وبقـوة  مقبلـة  الإماراتيـة  فالمدرسـة  التعليميـة  الحداثـة 
لتحقيـق ابتـكارات وإبداعـات تسـهم فـي نهضـة الإمـارات 

والوطـن العربـي«.
اليابـان قضـت علـى  إن  قـال ساجيسـاكا  وفـي حيـن 
مـن  العديـد  تمتلـك  بلاده  أن  أكـد  فقـد  تمامـاً،  الأميـة 
الدكتـور  لفـت  فيمـا  التعليـم،  قطـاع  لتطويـر  المبـادرات 
طلال أبـو غزالـة إلـى أولويـة رعايـة الأطفـال المبرمجيـن 
والمبتكريـن، مشـدداً علـى أن دولـة العدالـة الاجتماعيـة 

المعرفـة. ينبغـي أن تكـون قائمـة علـى 

تحدي القراءة العربي 
المعرفـة«،  العربـي... مسـتقبل  القـراءة  تحـدي  »جلسـة 
جـرى خلالهـا نقـاش حـول تحقيـق المصالحـة بيـن الأجيـال 
الصاعـدة والقـراءة، حيـث شـارك فيها كل من الدكتور حسـن 
البيلاوي الأميـن العـام للمجلـس العربـي للطفولـة والتنميـة، 
القـراءة  تحـدي  لمشـروع  العـام  الأميـن  نائـب  وأيمـن جـراح 
العربـي، ومنـى سـعيد الكنـدي مديـرة مبـادرة تحـدي القـراءة 

العربـي فـي دورتهـا الأولـى.
وألمحـت الكنـدي إلـى أنـه فـي عـام واحـد فقـط نجـح 
فـي  متميـز  قرائـي  فعـل  خلـق  فـي  العربـي  القـراءة  تحـدي 
المـدارس  طلبـة  مسـتوى  علـى  والخـاص  العـام  القطاعيـن 
فـي الوطـن العربـي. أمـا الدكتـور البيلاوي فقـد لفـت إلى أن 
إنتـاج المعرفـة ونموهـا يسـتلزم إرسـاء الحـوار العقلانـي بيـن 
الأجيـال وبيـن المسـتقبل، فـي حيـن قـال أيمـن الجـراح عـن 
مشـروع تحـدي القـراءة العربـي إنـه يسـعى إلـى اسـتقطاب 

مشـاركة 7 ملاييـن طالـب فـي الوطـن العربـي خلال الـدورة 
المقبلـة، ومشـاركة 50% مـن الطلاب فـي التحـدي خلال 

المقبلـة. الخمـس  السـنوات 
بحضـور  المسـتقبل«  »الشـباب..  جلسـة  وشـهدت 
يوسـف  سـارة  مـن  كل  مشـاركة  العـرب،  الشـباب  سـفراء 
صالـح  وسـعيد  الإمـارات،  علمـاء  مجلـس  رئيسـة  الأميـري 
الرميثـي عضـو المجلـس الوطنـي الاتحـادي ورئيـس منتـدى 
البرلمانييـن الشـباب فـي الاتحـاد البرلماني الدولي، وعوشـة 
الخبـراء  مكتـب  أول  رئيـس  مطـور  السـويدي  سـالم محمـد 
والمستشـارين فـي مؤسسـة التنميـة الأسـرية، ورهـا حسـن 
محـرق أصغـر امـرأة عربيـة وأول سـعودية وخليجيـة تتسـلق 

إفرسـت. جبـل 
وتناولـت الجلسـة موضوعـات كثيـرة مثـل نظـرة الشـباب 
فـي مجـالات  الشـباب  تواجـه  التـي  والتحديـات  للمسـتقبل، 
فـي  الشـباب  ودور  الأجيـال،  وفجـوة  العمـل  وسـوق  التعليـم 
إيجـاد الحلـول وتطبيقهـا، فضلاً عـن اسـتحضار مبـادرات 

الشـباب. لتشـجيع  ناجحـة 

جلسات اليوم الثالث
فـي اليـوم الثالـث والأخيـر لقمة المعرفـة 2016، تناولت 
الروبوتيـة  الطفـرة  الصحـة«  ومسـتقبل  »المعرفـة  جلسـة 
عالـم  فـي  الحديثـة  والتكنولوجيـا  الطـب  عالـم  ودخولهـا 
الوراثـة، بمشـاركة جمـال محمـد الكعبـي مدير قطـاع التنمية 
للمجلـس  التابـع  التنفيذيـة  اللجنـة  مكتـب  فـي  الاجتماعيـة 
أبـو ظبـي، والدكتـور محمـد غنيـم أسـتاذ  التنفيـذي لإمـارة 
المنصـورة  البوليـة فـي جامعـة  المسـالك  متفـرغ فـي قسـم 
بمصـر، وهيـو هيـر أسـتاذ مشـارك فـي قسـم وسـائل الإعلام 
والفنـون والعلـوم، وعلـوم الصحـة والتكنولوجيـا فـي مختبـر 
معهـد ماساتشوسـتس للتكنولوجيـا، ودانييـل كرافـت طبيـب 

وعالـم ومختـرع ورائـد أعمـال ومبتكـر.
المسـتقبل«  وصناعـة  »الإعلام  جلسـة  وناقشـت 
المسـتقبل  إعلام  مفهـوم  منهـا  عديـدة  موضوعـات 
ودوره في تكوين شـخصية الفرد، والطفرة الإعلامية، 
وتأثيـر الإعلام فـي العـادات الاجتماعيـة، والمشـهد 
فـي  وأثـره  العلمـي  الخيـال  المسـتقبلي،  الإعلامـي 
مسـتقبل البشـرية، مزايـا وعيـوب إعلام المسـتقبل، 
شـارك فيهـا كل مـن علـي جابـر عميـد كليـة محمـد بـن 
راشـد للإعلام بالجامعـة الأمريكيـة فـي دبـي والمدير 
  ،mbc الأوسـط  الشـرق  قنـوات  لمجموعـة  العـام 
الإنترنـت  موقـع  ومنشـئ  مصـور  سـتانتون  وبرانـدون 
Hony، وريـز خـان مذيـع تلفزيونـي، وجيسـون سـيلفا 
جيوغرافيـك،  ناشـيونال  قنـاة  العقـل  برنامـج  مقـدم 
فـي حيـن أدارتهـا الدكتـورة كاروليـن فـرج نائـب رئيـس 

العربيـة. للخدمـات  الدوليـة   CNN شـبكة 

الطـرح  فـي  الأخلاقيـات  حـول  الجلسـة  وتمحـورت 
الإعلاميـة  الرسـالة  مضمـون  علـى  وركـزت  الإعلامـي، 
تجسـيد  فـي  دعـوة  الجلسـة  وجهـت  حيـن  فـي  وتوثيقهـا، 
التسـامح والانفتـاح الفكـري والثقافـي وركـزت على دور قراءة 
المسـتقبل فـي مـد جسـور التواصـل بيـن الثقافـات وتقبـل كل 

والذهنـي. العقلـي  التنـور  خلال  مـن  الآخـر  فـرد 
أن  بالإعلام  المسـتقبل  علاقـة  فـي  جابـر  علـي  ورأى 
حوّلـت  التكنولوجيـا  لأن  بعضهمـا؛  فـي  يؤثـران  الطرفيـن 
قـال  التـي  دبـي  تجربـة  مسـتحضراً  جذريـاً،  حياتنـا  نمـط 
إنهـا »تختلـف تمامـاً عـن كافـة أرجـاء الوطـن العربـي، لأنهـا 
تسـعى لنشـر العلـم والتشـجيع علـى القـراءة والتسـامح ونبـذ 
الريـادة  مواقـع  فـي  فهـي  والتمييـز،  والتطـرف  العنصريـة 

الابتـكار«. عجلـة  دفـع  فـي  وبالأخـص 
جيسـون سـيلفا ألمح إلى أن التطور التكنولوجي السـريع 
هـو معركـة خاسـرة، فـكل وسـيلة جديـدة تنتشـر تصبـح مـا 
تقدمـت عليـه وسـائل  الـذي  »فيسـبوك«  مثـل  قبلهـا قديمـة 

وتقنيـات جديـدة مثـل »سـناب شـات«.
برانـدون سـتانتون قـدّم نصيحـة للقاطنيـن خـارج الوطـن 
العربـي لإخـراج الإمكانـات الإبداعيـة والتركيز على نجاحات 
الغيـر وقصصهـم، فيمـا أكـد ريـز خـان فكـرة أن التكنولوجيـا 
علـى  الرقابـة  انعـدام  بسـبب  الأخلاقيـات  حـدود  تجـاوزت 

وسـائل الإعلام.

المعلومات والمعرفة 
لوتـاه  حسـين  أكـد  والمعرفـة«،  »المعلومـات  جلسـة  وفـي 
البيانـات  قواعـد  وجـود  علـى ضـرورة  دبـي  بلديـة  عـام  مديـر 
علـى  مشـدداً  المعرفـي،  التواصـل  تمكيـن  فـي  والمعلومـات 
استشـراف  فـي  مكتـوم  آل  راشـد  بـن  محمـد  مكتبـة  أهميـة 
مسـتقبل المعلومات، وحرص صاحب السـمو الشـيخ محمد بن 
راشـد آل مكتـوم، رعـاه الله، علـى ترسـيخ القـراءة فـي المجتمع 
واعتبارهـا عـادة يوميـة يقبـل عليهـا مختلـف أفـراد المجتمـع.
الجلسـة الختاميـة لقمـة المعرفـة 2016 تطرقـت إلـى 
دول  فـي  وتأثيـره  العربـي  المعرفـة  مؤشـر  تطـور  مراحـل 
الوطـن العربـي، ونتائـج العـام الجـاري، والنظـرة المسـتقبلية 

إلـى المؤشـر وأهـم توقعاتـه للأعـوام المقبلـة.
الـذي يضـم  المؤشـر  فريـق عمـل  الجلسـة  فـي  شـارك 
كلًا مـن الدكتـورة نجـوى غريـس الكاتبـة الرئيسـة للمؤشـر 
ولمحـور قطـاع التعليـم مـا قبـل الجامعـي، والدكتـور يوسـف 
والتدريـب  التقنـي  التعليـم  الرئيـس لمحـور  الكاتـب  صديـق 
لمحـور  الرئيـس  الكاتـب  إبراهيـم  علـي  والدكتـور  المهنـي، 
الرئيـس  الكاتـب  الجمـل  يسـري  والدكتـور  العالـي،  التعليـم 
والدكتـور  والاتصـالات،  المعلومـات  تكنولوجيـا  لمحـور 
العلمـي  البحـث  قطـاع  فـي  المتخصـص  خورشـيد  معتـز 
الرئيـس  الكاتـب  الوزنـي،  خالـد  والدكتـور  والتكنولوجـي، 

لمحـور الاقتصـاد، وإدارة الدكتـور هانـي تركي مدير مشـروع 
العربـي. المعرفـة 

وفـي حيـن قـال هانـي تركـي إن مؤشـر المعرفـة العربـي 
يعتمـد علـى بيانـات دوليـة حتـى أكتوبـر 2016، 
أشـارت الدكتـورة نجـوى غريـس إلـى أن محـور 
التعليـم مـا قبـل الجامعـي شـهد إضافـة محـور 
الدراسـة قبـل المدرسـة لأهميتـه، وأن الخطـط 
العربـي  المؤشـر  التـي أعدهـا فريـق  والبرامـج 
التنميـة  خطـط  مـع  تتوافـق   2016 للمعرفـة 

.2030 2020 وحتـى  لعـام  المسـتدامة 
أهميـة  إلـى  ألمـح  فقـد  صديـق  يوسـف  الدكتـور  أمـا 
فـي حيـن  المعرفـة،  فـي عمليـة  والمهنـي  العلمـي  التدريـب 
مـن  تعانـي  التـي  الـدول  أن  إبراهيـم  علـي  الدكتـور  أوضـح 
جـاء  منخفـض  اقتصـادي  مسـتوى  أو  وحـروب  صراعـات 
المسـتقرة  بالـدول  مقارنـةً  متدنيـاً  فيهـا  التعليـم  مؤشـر 

وأمنيـاً. اقتصاديـاً 
قطـاع  بـأن  الجمـل  يسـري  الدكتـور  أفـاد  جانبـه  مـن 
القطاعـات  أهـم  مـن  المعلومـات  وتكنولوجيـا  الاتصـالات 
الاحتياجـات  تلبيـة  علـى  قوتهـا  يعكـس  لأنـه  دولـة؛  أي  فـي 
البشـرية، إذ يحتـاج هـذا القطـاع إلـى بنيـة تحتيـة متينـة مـن 

بحثيـة. ومشـغلات  وشـبكات  كهربـاء 

تجسيد التسامح 
والانفتاح الفكري 
ومد جسور التواصل 
بين الثقافات

علي جابر ومشاركون في جلسة »الإعلام وصناعة المستقبل«

حسين لوتاه

بن حويرب مع فريق عمل قمة المعرفة 2016

سعيد الطاير
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علـــى  الهائـــل  التقـــدم  بفضـــل 
ــدث أول  ــد يحـ ــي، قـ ــد العلمـ الصعيـ
ـــاس  ـــة الن ـــن أدمغ اتصـــال حقيقـــي بي
كمـــا تذكـــر مجلـــة »نيـــو ساينتســـت« 

العلميـــة.
أن  إلـــى  الباحثـــون  وأشـــار 
تشـــبه  لا  المبكـــرة  المحـــاولات 
ــه، إذ إن  ــا نتخيلـ ــر كمـ ــداً التخاطـ أبـ
أدمغتنـــا تعمـــل بطـــرق فريـــدة مـــن 
منـــا  واحـــد  كل  وطريقـــة  نوعهـــا، 
فـــي التفكيـــر تتأثـــر بمـــا لدينـــا مـــن 
ـــؤدي  ـــات. وهـــذا ي ـــرات والذكري الخب
إلـــى أنمـــاط مختلفـــة مـــن نشـــاط 
علمـــاء  تمكـــن  إذا  ولكـــن  الدمـــاغ، 
أنمـــاط  معرفـــة  مـــن  الأعصـــاب 
ــم  ــد، فإنهـ ــرد واحـ ــاغ فـ ــطة دمـ أنشـ

قـــد يكونـــون قادريـــن علـــى تحريـــك 
ذلـــك  دمـــاغ  فـــي  الأفـــكار  بعـــض 
الشـــخص. مـــن الناحيـــة النظريـــة، 
اســـتخدام  ذلـــك  بعـــد  يمكنهـــم 
نشـــاط دمـــاغ شـــخص آخـــر لتحريـــك 
هـــذه الأفـــكار.  ويحـــدث الأمـــر مـــع 
مراقبـــة نشـــاط الدمـــاغ، مـــع تقنيـــة 
ـــر  ـــز المغناطيســـي عب تســـمى التحفي
الجمجمـــة تســـبب تيـــاراً كهربائيـــاً 
فـــي دمـــاغ الشـــخص الآخـــر. وعـــن 
أبعـــد  البحـــث  هـــذا  دفـــع  طريـــق 
مـــن ذلـــك، قـــد يكـــون مـــن الممكـــن 
تفكيـــر  عمليـــات  عـــن  الكشـــف 
للتأثيـــر  واســـتخدامها  معينـــة، 
ــي ذلـــك  ــا فـ ــر، بمـ ــي شـــخص آخـ فـ

يتخذهـــا. التـــي  القـــرارات 

أول اتصال حقيقي بين أدمغة الناس

حسّاسات من بروتينات البعوض
للكشف عن المخدرات والمتفجرات

طوكيــو  جامعــة  مــن  باحثــون  طــور 
حسّاســات تكشــف عــن الرائحــة، مصنوعــة 
لــدى  موجــودة  غشــائية  بروتينــات  مــن 
الشــمية،  المســتقبلات  تســمى  البعــوض 
البشــري،  العــرق  لرائحــة  تســتجيب  التــي 
الخليــة  غشــاء  مــن  أساســي  جــزء  وهــي 
الاصطناعيــة. ونجحــوا فــي التطبيــق علــى 
بهــذه الحساســات  مــزود  روبــوت متحــرك 
اســتطاعت أن تكشــف عــن الروائــح المنبعثــة 

مــن مــادة معينــة. هــذه الحساســات قد تلعب 
دوراً حيويــاً فــي عمليــات البحــث والإنقــاذ 
ــف  ــاء الكــوارث خــال المســتقبل. وتختل أثن
عــن الحساســات الأخــرى التــي تــم ابتكارهــا 
مــن حيــث الإحــكام، والحساســية،  ســابقاً 
ــزة.  ــح الممي ــي الروائ ــرة ف ــة الكبي والانتقائي
البروفيســور  البحــث  فريــق  قائــد  وقــال 
جامعــة  معهــد  مــن  تاكيوتشــي  شــوجي 
اســتخدام  إن  الصناعيــة،  للعلــوم  طوكيــو 
المســتقبلات الشــمية للحشــرات، وبصــرف 
إمكانــات  يقــدم  البعــوض،  عــن  النظــر 
لتطبيقهــا فــي الكشــف عــن المخــدرات 
هــذه  »حيــاة  وأضــاف:  والمتفجــرات«، 
ــي ســاعة  ــاً حوال ــغ حالي الحساســات تبل
إلــى  نســعى  ونحــن  فقــط.  واحــدة 
إطالــة عمرهــا إلــى حوالــي نصــف 

يــوم«.
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تمكـــن علمـــاء أمريكيـــون فـــي جامعـــة ســـتانفورد 
ــة  ــائلة القابلـ ــوارد السـ ــن للشـ ــل آمـ ــاد بديـ ــن إيجـ مـ
»ليثيـــوم  بطاريـــات  فـــي  المســـتخدمة  للاشـــتعال 
أيـــون« التـــي كانـــت الســـبب فـــي ســـحب شـــركة 
ــا  ـــث حـــددوا مـ ــا الجديـــد، حي ــونغ« هاتفهـ »سامسـ
يقـــرب مـــن اثنـــي عشـــر مـــن الشـــوارد الصلبـــة التـــي 
يمكـــن أن تحـــل مســـتقبلًا محـــل الســـوائل الطيـــارة 
وأجهـــزة  الذكيـــة  الهواتـــف  فـــي  المســـتخدمة 
الأجهـــزة  مـــن  وغيرهـــا  المحمولـــة  الكمبيوتـــر 
الإلكترونيـــة.  وقـــال أوســـتن  ســـينديك، وهـــو طالـــب 
ــف الأول  ــة والمؤلـ ــاء التطبيقيـ ــي الفيزيـ ــوراه فـ دكتـ
ـــة  ـــة »الطاق ـــي مجل ـــي نشـــرها ف ـــة الت ـــة البحثي للورق
ــون  ــوم أيـ ــرّك الليثيـ ــوارد تحـ ــة«: »الشـ ــوم البيئـ وعلـ
ذهابـــاً وإيابـــاً بيـــن القطبيـــن الإيجابـــي والســـلبي 
للبطاريـــة«، وأوضـــح أن الشـــوارد الســـائلة رخيصـــة 
وتتصـــل مـــع الأيونـــات بشـــكل جيـــد، ولكـــن يمكـــن أن 
ــة  ــت البطاريـ ــا أصبحـ ــران إذا مـ ــا النيـ ــتعل فيهـ تشـ
ســـاخنة للغايـــة أو إذا حـــدث ثقـــب فـــي دائرتهـــا 
ــة  ــزة الرئيسـ ــينديك أن الميـ ــد سـ ــة. »وأكـ الكهربائيـ
للشـــوارد الصلبـــة هـــي الاســـتقرار. وهـــي أبعـــد مـــا 
تكـــون عـــن التفجيـــر أو التبخـــر. وباعتبارهـــا أكثـــر 
ثباتـــاً، فذلـــك يجعـــل البطاريـــة أقـــوى فـــي بنيتهـــا«.

وجــد فريــق دولــي مــن الباحثيــن أن الغطــاء الجليــدي 
فــي القطــب الجنوبــي يلعــب دوراً رئيســاً فــي تقلبيــة المنــاخ 
الإقليمــي والعالمــي، وهــو اكتشــاف قــد يســاعد أيضــاً علــى 
تفســير الســبب الــذي يجعــل الجليــد البحــري فــي نصــف 
الكــرة الجنوبــي يتزايــد علــى الرغــم مــن ارتفــاع درجــة حــرارة 
بقيــة الأرض. ونشــرت نتائــج الدراســة، التــي شــارك فــي 
تأليفهــا علمــاء مــن بريطانيــا والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 

ونيوزيلنــدا وألمانيــا، فــي آخــر عــدد لمجلة »نيتشــر« العلمية. 
ويقــود الفريــق البحثــي  بيبجــن باكــر، مــن مركــز »مــاروم« 
للدراســات البيئيــة البحريــة فــي جامعــة بريمــن بألمانيــا 
انتباههــم إلــى  الــذي أشــار إلــى أن الباحثيــن حولــوا أولاً 
بحــر ســكوتيا. وأوضــح العالــم البريطانــي مايــكل ويبــر مــن 
جامعــة كامبريــدج أن »معظــم الجبــال الجليديــة التــي ظهــرت 
قبالــة الغطــاء الجليــدي فــي القطــب الجنوبــي تســافر عبــر 
هــذه المنطقــة بســبب دوران الغــاف الجــوي والمحيطــات«، 
وأشــار إلــى أن »الجبــال الجليديــة تحتــوي علــى الحصــى 
التــي تســقط فــي الرواســب فــي قــاع المحيــط، وتحليــل 
وتأريــخ مثــل هــذه الودائــع يظهــر أنــه بالنســبة للســنوات الـــ 
8000 الماضيــة، كانــت هنــاك عــدة قــرون مــع مزيــد مــن 

ــا«. الحصــى وقــرونٍ أخــرى بعــدد أقــل منه

علماء يطورون بطاريات 
»ليثيوم أيون« لتكون أكثر أماناً 

ومضات - السنة الرابعة - العدد الرابع والثلاثون

ابتكـــر علمـــاء بريطانيـــون جزيئـــاً اصطناعيـــاً، تبيـــن أنـــه 
عندمـــا يطبـــق علـــى المحاصيـــل، يعمـــل علـــى زيـــادة حجـــم حبـــوب 
القمـــح ومحتـــواه مـــن النشـــا فـــي المختبـــر بنســـبة تصـــل إلـــى 
ــتد  ــوره  »روتامسـ ــذي طـ ــد، الـ ــق الجديـ ــذا التطبيـ 20%. إن هـ
للبحـــوث« وجامعـــة أكســـفورد، يمكـــن أن يســـاعد علـــى حـــل 
مســـألة زيـــادة انعـــدام الأمـــن الغذائـــي فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، 
ـــون مـــن  ـــون شـــخص يعان ـــارب 795 ملي ـــا يق ـــاك م خاصـــة أن هن
نقـــص التغذيـــة، وأظهـــرت ظاهـــرة النينـــو هـــذا العـــام مـــدى 
قابليـــة كثيـــر مـــن البلـــدان إلـــى الجفـــاف الناجـــم عـــن تغيـــر 
المنـــاخ. وتتنـــاول نتائـــج الدراســـة، التـــي نشـــرت فـــي مجلـــة 
»نيتشـــر« العلميـــة، بالتفصيـــل الطريقـــة القائمـــة علـــى اســـتخدام 
»الســـائف« الاصطناعيـــة مـــن الســـكر المعروفـــة اختصـــاراً 
)T6P(، وهـــي الاســـتراتيجية الأولـــى مـــن نوعهـــا التـــي تســـتخدم 

ــات.  ــكريات النباتـ ــتخدام سـ ــة اسـ ــل كيفيـ ــاء لتعديـ الكيميـ
ـــن  ـــق جـــزيء الســـائف يمك ـــرت الدراســـة أن تطبي ـــا أظه كم
أن يعـــزز قـــدرة النباتـــات علـــى التعافـــي مـــن الجفـــاف، والتـــي 
يمكـــن أن تســـاعد فـــي نهايـــة المطـــاف المزارعيـــن علـــى التغلـــب 

ـــي المســـتقبل. ـــر ف ـــة بســـهولة أكب ـــى مواســـم صعب عل

تـقنـيــــــة 
كيميائيـة 
جـديـــــدة
تزيد محصول 
القمح بنسبة %20

اكتشاف يفسّر زيادة الجليد البحري على الرغم من ارتفاع الحرارة
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منح الحب والدعم 
البريطانيـــة، للآخرين يطيل أعمارنا كامبريـــدج  جامعـــة  مـــن  باحثـــون  توصـــل 

ــة،  ــان الصينيـ ــة جيانغنـ ــم مـــن جامعـ ــع زمـــاء لهـ ــاون مـ بالتعـ
إلـــى اكتشـــاف طريقـــة جديـــدة لإنتـــاج أقمشـــة قطنيـــة موصلـــة 
للحـــرارة باســـتخدام الأحبـــار المعتمـــدة علـــى مـــادة الغرافيـــن، 
التـــي يمكـــن أن تفتـــح آفاقـــاً جديـــدة فـــي صناعـــة إلكترونيـــات 
ـــن دون اســـتخدام خطـــوات معالجـــة  ـــداء، م ـــة للارت ـــة قابل مرن
مكلفـــة وســـامة. وتقـــدم هـــذه الإلكترونيـــات القائمـــة علـــى 
مرنـــة،  كهربائيـــة  لدوائـــر  جديـــدة  إمكانـــات  المنســـوجات 
ـــة، وتســـهم  ـــة للبيئ ـــة للصحـــة، ومراقب ـــون ملائم ـــن أن تك ويمك
ـــر. وفـــي الوقـــت الراهـــن،  ـــل الطاقـــة، وغيرهـــا الكثي فـــي تحوي
ابتكـــر هـــؤلاء العلمـــاء طريقـــة لوضـــع الأحبـــار القائمـــة علـــى 
ــرارة.  ــل للحـ ــيج الموصـ ــاج النسـ الغرافيـــن علـــى القطـــن لإنتـ
والخصائـــص الموجـــودة فـــي القطـــن جعلتـــه اختيـــاراً مثاليـــاً 
للإلكترونيـــات النســـيجية كمـــا قـــال الباحثـــون. وقـــال الدكتـــور 
الطريقـــة  هـــذه  إن  البحـــث  فريـــق  مـــن  توريســـي  فيليـــس 
منخفضـــة التكلفـــة، ومســـتدامة وصديقـــة للبيئـــة لصناعـــة 
طريـــق  عـــن  للحـــرارة  الموصلـــة  القطنيـــة  المنســـوجات 
ـــى مـــادة الغرافيـــن. ـــم عل تشـــريبها لحبـــر موصـــل للحـــرارة قائ

منسوجات الغرافين تفتح آفاقاً 
جديدة في صناعة إلكترونيات 

قابلة للارتداء

لأول مـرة، لاحظ علمــاء الفيزيـــــاء مــن معهد ماساتشوستس 
ـــورة مـــن الإلكترونـــات المنظمـــة بشـــكل كبيـــر فـــي مـــادة  ـــا بل للتكنولوجي
شـــبه موصلـــة للحـــرارة ووثقـــوا انصهارهـــا، كمـــا يتـــم الأمـــر فـــي ذوبـــان 
الجليـــد فـــي المـــاء.  وتؤكـــد هـــذه الملاحظـــات انتقـــال مرحلـــة أساســـية 
فـــي ميكانيـــكا الكـــم التـــي كانـــت مقترحـــة نظريـــاً منـــذ أكثـــر مـــن 80 
ـــى الآن. واســـتخدم  ـــي حت ـــا بشـــكل تجريب ـــم توثيقه ـــم يت ـــن ل ـــاً، ولك عام
ـــغ،  ـــه جونهـــو جان ـــذي يقـــوده ريمـــون آشـــوري  وزميل ـــي ال ـــق البحث الفري
تقنيـــة التحليـــل الطيفـــي التـــي تطـــورت فـــي مجموعـــة آشـــوري. ويعتمـــد 
هـــذا الأســـلوب علـــى إحـــداث »النفـــق« فـــي الإلكتـــرون، وهـــي عمليـــة 
ميكانيكيـــة تســـمح للباحثيـــن بحقـــن الإلكترونـــات بطاقـــات دقيقـــة. ومـــع 
هـــذه التقنيـــة، أطلـــق الباحثـــون الإلكترونـــات فـــي مـــواد فائقـــة التبريـــد 
ــة.   ــبه موصلـ ــة شـ ــات داخـــل صفيحـ ــة الإلكترونـ ــالات طاقـ لقيـــاس حـ
ويقـــول آشـــوري: »لقـــد رأينـــا شـــيئاً جديـــداً بشـــكل جـــذري. لقـــد كان 
هنـــاك الكثيـــر مـــن العلمـــاء الذيـــن يبحثـــون عـــن هـــذا الأمـــر منـــذ وقـــت 
طويـــل لإثبـــات وجـــود ذوبـــان البلـــورة الإلكترونيـــة، وأعتقـــد أننـــا نجحنـــا 

فـــي إثبـــات ذلـــك«.

ملاحظات فيزيائية جديدة تؤكد نظرية الكم القديمة 

خلصـــت دراســـة دوليـــة جديـــدة إلـــى أن رعايـــة 
النـــاس داخـــل وخـــارج إطـــار الأســـرة المباشـــرة يزيـــد 
مـــن ​​متوســـط العمـــر المتوقـــع لمقدمـــي الرعايـــة.  
جانـــب  إلـــى  تطوريـــاً  إطـــاراً  الباحثـــون  واســـتخدم 
الدراســـة الطوليـــة للشـــيخوخة للتأكـــد ممـــا إذا كان 
الانخـــراط فـــي الســـلوكيات الاجتماعيـــة الإيجابيـــة 
تجـــاه كل مـــن الأقـــارب البيولوجييـــن والأشـــخاص مـــن 
غيـــر الأقـــارب البيولوجييـــن، ســـاعد فعـــاً كبـــار الســـن 
ــول.  ــاة أطـ ــل والعيـــش حيـ ــة أفضـ ــاء بصحـ ــى البقـ علـ
ونشـــرت نتائـــج هـــذه الدراســـة ديســـمبر الماضـــي 
ـــل  ـــث حل ـــة »التطـــور والســـلوك البشـــري«، حي فـــي مجل
الباحثـــون بيانـــات أكثـــر مـــن 500 شـــخص تتـــراوح 
أعمارهـــم مـــا بيـــن 70 و 103 ســـنة، شـــاركوا فـــي 
فـــي قاعـــدة البيانـــات فـــي »مركـــز دراســـات برليـــن 
وقـــد  و2009.   1990 عامـــي  بيـــن  الشـــيخوخة« 
أجريـــت الدراســـة حـــول فوائـــد الرعايـــة بالتعـــاون 
مـــع عـــدد مـــن الباحثيـــن مـــن جامعـــة بـــازل، 
ــرب  ــة غـ ــوان، جامعـ ــث كـ ــة إديـ جامعـ
أســـتراليا، وجامعـــة هومبولـــت فـــي 
برليـــن، ومعهـــد ماكـــس بلانـــك 
ــن.  ــي برليـ ــرية فـ ــة البشـ للتنميـ
أيـــد هـــذا الاكتشـــاف  وقـــد 
مـــا يعـــرف باســـم »فرضيـــة 

الجـــدة«. 
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التقنية في

ومضات - أحمد حسن:
ومتزايد  متسارعاً  دوراً  التقنية  تلعب 
الأهمية في حياة الأفراد اليوم، ممن بات قسمٌ 
كبير منهم يعيش داخل عالم من التطبيقات 
يمكن  يكن  لم  بوظائف  تقوم  أخذت  التي 
تصورها من قبل، لتثبت يوماً بعد آخر أن ما 
كان يتخيله المرء كأمر أقرب للاستحالة، ليس 

في واقع الأمر إلا نوعاً من الواقع المؤجل. 

نجاحـــات وخيبــــات 
واستثمارات عملاقة

ــار مســتخدم  ــر مــن ملي ــراق حســابات أكث عــن حــدوث اخت
الشــركة  بــات مســتقبل  وبذلــك،   .2013 أغســطس  فــي 
ــت  ــة الإنترن ــد مــن الزمــن مــن عمالق ــل عق ــت قب ــي كان الت
مهــدداً بجديــة، فبعدمــا كانــت الشــركة فــي طريقهــا للبيــع 
لـــشركة الاتصــالات الأمريكيــة »فيريــزون« بمبلــغ يصــل لـــ 
4.8 بلاييــن دولار، قيــل إن هــذه الأخيــرة ســتتجه للتــروي 
وإعــادة النظــر فــي شــراء »ياهــو« بتلــك القيمــة، وبحســب 
مــا يشُــاع مــن أخبــار، فــإن »فيريــزون« ســتخفض قيمــة 

الشــراء، أو تتراجــع عــن الأمــر برمتــه.
هــذه الاختراقــات باتــت تشــكّل هاجســاً كبيراً للشــركات 
وللمســتخدمين علــى حــد ســواء. وبحســب البحــث الصــادر 
الشــركة  تقريــر  مــن  عــن شــركة »كاسبيرســكي«، كجــزء 

ارتفاعــاً  شــهد   2016 عــام  فــإن  الســنوي، 
التــي  الإلكترونيــة  الهجمــات  فــي  ملحوظــاً 
تســتهدف الشــركات بواقــع ثلاثــة أضعــاف، فقــد 
ارتفــع معــدل كل هجمــة مــن دقيقتيــن فــي ينايــر 
2016 إلــى هجمــة كل 40 ثانيــة فــي أكتوبــر.

ــا  ــي تســتمر فــي أزماته  ومــن الشــركات الت
مــن عــدم  تعيــش حالــة  التــي  »تويتــر«  شــركة 

الاســتقرار، خاصــة مــع الأخبــار التــي تــم تناقلهــا حــول 
منصــة  بشــراء  غوغــل(  )مثــل  عملاقــة  شــركات  رغبــة 
التدويــن، إلا أن تقاريــر حديثــة تجــزم أن هــذا بــات خــارج 

الشــركات.   تلــك  حســابات 

شركة »سامسونغ« 
الكورية ربما كانت 
أحد أكبر الخاسرين 
في 2016
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ــار فــي هــذا المجــال.  ــن كب ــاً( لأســماء لاعبي أحيان

أزمات كبيرة
ربمــا كانــت شــركة »سامســونغ« الكوريــة أحــد أكبــر 
الخاســرين فــي 2016، فبعــد الخســائر الماديــة الهائلــة 
بســبب  الذكيــة  الهواتــف  قطــاع  فــي  تكبدتهــا  التــي 
اضطرارهــا لـ»حظــر اســتخدام« هاتفهــا المتطــور تقنيــاً 
»Note7«، وتبعــات ذلــك مــن أزمــة ثقــة لمــا اســتغرقه الأمر 
يــؤدي لانفجــار  الــذي كان  العطــل  فــي محاولــة تحديــد 
قرابــة  ســحبت  أن  لبثــت  مــا  فإنهــا  وأســبابه،  البطاريــة 
2.8 مليــون غســالة مــن الســوق الأمريكيــة لأســباب تتعلــق 
بكونهــا »قابلــة للانفجــار«، وهــو مــا لــن تتحملــه الشــركة 
مــن  منافســاتها  ســخرية  ضحيــة  وقعــت  التــي  الكوريــة 
شــركات التقنيــة، وهــي التــي كان معروفــاً عنهــا ســخريتها 
مــن اللاعبيــن الكبــار فــي الســوق. وبحســب كلام معلقّيــن 
تقنييــن، فــإن مــا تحتــاج إليــه »سامســونغ« بحــق هــو تطويــر 
نظُــم مراقبــة الجــودة، والتركيــز علــى مســائل الأمــان بــدلاً 
ــه  ــل إن ــا قي ــي طــرح المنتجــات، وهــو م ــن الاســتعجال ف م
حصــل مــع »Note7« الــذي تعجلــت الشــركة فــي طرحــه 

 .»iPhone7« لتســبق »آبــل« التــي كانــت ســتطرح
بدورهــا، كانــت شــركة »ياهــو« مــن أكبر الخاســرين هذا 
العــام، بعدمــا كشــفت قبــل أيــام عــن تعرضهــا لأكبــر عمليــة 
اختــراق فــي التاريــخ. وهــذا بعدمــا صرّحــت بشــكل رســمي 

مــع كلّ الانتقــادات التــي توجّــه إلــى مواقــع التواصــل 
وأســلوب  المتداولــة  الأخبــار  بخصــوص  الاجتماعــي 
نشــرها وتبنّيهــا ودورهــا فــي توجيــه الــرأي العــام حــول 
هــذه المســألة أو تلــك، إلا أن ذلــك لــن يقلــل مــن اجتذابهــا 
لمزيــد مــن المســتخدمين. وكمــا فــي كل عــام، شــهد عــام 
2016 عــدداً مــن النجاحــات والخيبــات فــي مجــال التقنيــة، 
مــع حضــور متفــاوت للشــركات التــي لا تتوقــف عــن العمــل 
والابتــكار بحثــاً عــن مزيــد مــن المســتخدمين. ومــا بيــن 
الاســتحواذات والاندماجــات الكبــرى التــي تســجّل أرقامــاً 
قياســية، كان هنــاك صعــود وهبــوط، ونجــاح وفشــل )مــدوّ 

2016
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مؤشرات إيجابية
علــى الجانــب الآخــر، ســجلت التقنيــة 
فــي 2016 عــدداً مــن النقــاط الإيجابيــة، 
عبــر  فــاي«  الـــ»واي  تقنيــات  تطويــر  مثــل 
أفضــل  إشــارة  لتحقيــق  عملهــا،  تســريع 
وأدقّ، وبشــكل يحافــظ علــى طاقــة الأجهــزة 
كمــا  النطــاق،  هــذا  وفــي  والوســائط. 
يســجّل  تايمــز«  »نيويــورك  تقــول صحيفــة 
المســتمر علــى توفيــر  لـــ »غوغــل« عملهــا 
إلــى  تفتقــر  التــي  المناطــق  فــي  الإنترنــت 
لابتــكار  المســتمرة  ومحاولاتهــا  الخدمــة، 
حلــول لتحقيــق »الوصــول« للمســتخدم فــي 

يســتخدمها.  وســائط  أي  خــال  ومــن  مــكان  أيّ 
أمــا نطــاق الواقــع الافتراضــي )الواقــع المعزز( فيشــكّل 
أحــد أكثــر القطاعــات الواعــدة بتحقيــق تطــور ســريع خلال 
الأعــوام القليلــة القادمــة، ولعــلّ مــا تحققــه »أوكيلــوس« 
الخاصــة   Tilt Brush وأداة  فيســبوك(  مــن  )المملوكــة 
 »Sony PlayStation«و  ،»Tetris«و  ،»HTC Vive« بـــ 
ــى مــا يشــهده هــذا المجــال  يعطــي مؤشــرات واضحــة عل

ــاً. ــدة كلي مــن تقــدم ســريع ســيفتح المجــال لآفــاق جدي
مــن ناحيــة أخــرى، وبعــد الأزمــة التــي حدثــت بيــن 
آي«  بــي  »إف  الفيدرالــي  الاســتخبارات  وجهــاز  »آبــل« 
بشــأن اختــراق جهــاز »آي فــون« خــاص بمنفــذ هجــوم ســان 
ــار الكثيــر مــن  ــو فــي ديســمبر 2015، وهــو مــا أث برناردين
الجــدل فــي موضــوع الأخلاقيــات والخصوصيــة والواجــب 
الوطنــي فــي مكافحــة الإرهــاب. كان لهــذا الجــدل الكبيــر 
»فيســبوك«  مثــل  العملاقــة  الشــركات  تنبيــه  فــي  دورٌ 
و»واتــس آب« و»غوغــل« حــول ضــرورة تطويــر بروتوكــولات 
التشــفير لتحقيــق مزيــد مــن الأمــان للمســتخدم. إلا أن 
هــذه المحــاولات، علــى أهميتهــا، لــن تقلــل مــن واقــع تــورط 
ــات مســتخدميها  ــم بيان هــذه الشــركات وغيرهــا فــي تقدي

للأجهــزة الأمنيــة الأمريكيــة. 
ومــن أكثــر الجوانــب التقنيــة نمــوا؛ً تطبيقــات البــث 
و»فيســبوك  »تويتــر«  علــى  »بيريســكوب«  عبــر  المباشــر 
فــإن  »فيســبوك«،  تصريــح  وبحســب  إن  حيــث  لايــف«، 
الشــبكة  هــذه  عبــر  الفيديــو  مقاطــع  وتــداول  مشــاهدة 
بلــغ معــدل 8 بلاييــن مــرة يوميــاً. الاجتماعيــة وحدهــا 

علـــى صعيـــد خدمـــات البـــثّ الرقمـــي عبـــر الإنترنـــت، 
فقـــد شـــهد هـــذا العـــام تطـــوراً ملحوظـــاً لـ»نيتفليكـــس« 
التـــي وفـــرت خدماتهـــا فـــي الشـــرق الأوســـط، وهـــي تحقـــق 
نتائـــج جيـــدة لا ســـيما فـــي قطـــاع الإنتاجـــات الأصليـــة مـــن 
أفـــام ومسلســـات، لتشـــكّل حضـــوراً لافتـــاً بالرغـــم مـــن 
المنافســـة مـــع »هولـــو« و»أمـــازون برايـــم«، وهـــو مـــا بـــات 
يشـــكّل تهديـــداً لشـــبكات التلفزيـــون التقليديـــة فـــي حضـــور 

ثقافـــة مشـــاهدة جديـــدة. 
مـــن الأســـماء التـــي ســـتعود إلـــى المســـتخدمين؛ تطبيـــق 
خدمـــة مشـــاركة الفيديـــو القصيـــر »فايـــن« الـــذي ســـيعود 
باســـم »فايـــن كاميـــرا«، مـــع زيـــادة نصـــف ثانيـــة فـــي زمـــن 
ـــوان  ـــوان ونصـــف بـــدلاً مـــن ســـت ث المقطـــع ليصبـــح ســـت ث

ـــط.  فق
النقالــة، فــإن اســم »نوكيــا«  وعلــى صعيــد الهواتــف 
ســيعود مجــدداً، بعدمــا أعلنــت شــركة »إتــش دي إم غلوبال« 
مالكــة حقــوق اســتخدام العلامــة التجاريــة الفنلنديــة عــودة 
النقالــة  الهواتــف  لمحبــي  صغيريــن  بجهازيــن  »نوكيــا« 
)الهواتــف، فقــط( التــي ســتعود بمســتخدميها إلــى مرحلــة 
اســتخدام الهاتــف دون اســتخدامه للوصــول إلــى الإنترنــت. 

صفقات كبرى
صفقــات  مــن  كبيــراً  عــدداً   2016 عــام  شــهد 
ــة، وهــو أمــر  ــن شــركات التقني الاســتحواذ والاندمــاج بي
فيهــا  الكبيــرة«  »الأســماك  تســعى  بيئــة  فــي  مألــوف 
للســيطرة علــى الســوق مــن خــال مراقبــة الشــركات 
الناشــئة أو متابعــة الشــركات التــي لا تمــرّ فــي حالــة 
حضورهــا.  وزيــادة  نشــاطها  توســيع  بغيــة  اســتقرار، 
أبــرز هــذه الصفقــات هــي اســتكمال شــراء »ديــل« 
وشــراء  دولار،  بليــون   67 بـــ  ســي«  إم  »إي  لشــركة 
ــة للتوظيــف »لينكــد  »مايكروســوفت« للشــبكة الاجتماعي
إن« بـــ 28.1 بليــون دولار. أمــا الصفقــة الأكبــر فكانــت 
ــي« المرتقــب  ــد ت ــي آن ــاج شــركة الاتصــالات »أي ت اندم
ــة. وهــو مــا يمهــد  ــر« الإعلامي ــم وارن مــع مجموعــة »تاي
لدخــول شــركة الاتصــالات عالــم الإعــام، إذ إن هــذا 
الذيــن  مشــترك  مليــون   100 الـــ  ســيجمع  الاســتحواذ 
الإعلامــي  المحتــوى  مــع  تــي«  آنــد  تــي  »أي  تضمّهــم 
الكبيــر الــذي لــدى »تايــم وارنــر« ؛ بالنظــر إلــى أن هــذه 
الأخيــرة تشــمل مؤسســات وقنــوات رائــدة مثــل »ســي إن 
إن«  واســتوديوهات »وارنــر بــروس« للســينما والتلفزيــون 

إضافــة إلــى »إتــش بــي أو«. 

- إنّنـا نملـك القـدرات لخلـق اقتصـاد مختلـف بشـكل ملحـوظ، وأحـد هـذه 
القـدرات يكـون فـي السـعي لاسـتعادة النظـم الإيكولوجيـة وحمايـة البيئـة ليصـل 

إليهـا الابتـكار والازدهـار. إنّ هـذا عمـل هـادف، وهـو الأمـن الحقيقـيّ. 

اهتماماتهـــم  فـــي  يعملـــون  الذيـــن  الأشـــخاص  إنّ   -
الشـــخصية هـــم وقـــود الاكتشـــاف والابتـــكار والازدهـــار فـــي 

القـــوى العالميـــة. 

- مـا لـم تلهـم النـاس فإنّـك لـن تحصـل علـى أيّـة نتائـج 
الإلهـام  وحـده  نتيجـة،  أيّـة  يمنحـك  لا  الفـرض  مرضيـة. 

النتائـج. أفضـل  يعطيـك 

لـم  وإذا  النـاس كيـف يكونـون مبدعيـن فـي أعمالهـم،  تـدرّب  أن  عليـك   -
تدرّبهـم بهـذه الطريقـة، فلـن تكـون الأفـكار التـي تحصـل عليها في ميـدان الإبداع 

ذات أهميـة تذكـر علـى الأرجـح.

- سـوف يحقّـق أطفالـك نتائـج جيـدة فـي عملهـم مسـتقبلًا إذا كان بإمكانهم 
تحقيـق الإبـداع، لأنّ ذلـك يجلـب الابتـكار، ويحقّـق الريـادة في الأعمال. 

هاوكن بول - مؤلف أمريكي 

جون ستوسيل - إعلامي أمريكي  

نارندرا مودي - رئيس الوزراء الهندي 

غاري هامل - مؤلف ومستشار وخبير إدارة أمريكي

دالتون مآجينتي - رئيس وزراء كندي سابق

أقــ   ــــوال في 
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خارطة موجّهة للابتكار
المرتكز على العميل

أعمال ينبغي القيام بها.. 

ومضات - خاص:
الشـــركات  اتجـــاه  أن  اليـــوم  الواضـــح  مـــن  بـــات 
الأعمـــال  وريـــادة  الابتـــكار  بيئـــة  ضمـــن  المتنافســـة 
يمضـــي نحـــو التركيـــز علـــى مرجعيّـــات رئيســـة ومهمـــة 
أفضليـــة  كســـب  بغيـــة  »العميـــل«  مقدمتهـــا  فـــي  يأتـــي 
والمتزايـــدة  الطائلـــة  المبالـــغ  مـــع  خاصـــة  تنافســـية، 
التـــي يتـــم اســـتثمارها لجمـــع المزيـــد مـــن العمـــاء. 
ولتكـــون بالتالـــي عمليـــة التواصـــل معهـــم أســـهل وأكثـــر 
تأثيـــراً، بمـــا يـــؤدي لتحقيـــق تطلعـــات العميـــل والشـــركة 

علـــى حـــد ســـواء.

مباشــرة  عمليــة  للأعمــال 
تمكــن الشــركات مــن تقديــم 
وإنتـــــــاج  جديــــــدة  فــــرص 
باســتمرار.   عظيمــة  أفــكار 
علــى  النظريــة  هــذه  ترتكــز 
الكبيــر  التأسيســي  العمــل 
البروفيســور  أنجــزه  الــذي 
الــذي  كريستنســن،  كلايتــون 
جــاء بنظريــة الأعمــال التــي ينبغــي القيــام بهــا كمبــدأ ثــوري 
لتحفيــز الابتــكار". وجديــر بالذكــر أن كلايتــون كريستنســن 
ــار فــي مجــال إدارة الأعمــال، وهــو  يعــدّ مــن الأعــام الكب
صاحــب بعــض أهــم الكتــب التــي جــاءت بنظريــات ومناهــج 

 .)1997 المبتكــر"  "معضلــة  )مثــل  مجــددة  ابتكاريــة 

نحتــاج  "لمــاذا  ســؤال  عــن  المؤلفــون  ويجيــب 
ــى حــق،  ــاً عل ــل دائم ــول: "العمي ــدة" بالق ــة جدي مقارب
وبالنســبة  بالابتــكار.  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  خاصــة 
للعمــاء، فــإن كانــوا يدركــون هــذه الحقيقــة أم لا، 
فإنهــم فــي الواقــع فــي جوهــر ما ســيكون عليــه التقدم 
الكبيــر التالــي. مشــكلة العمــاء أنهــم لا يســتطيعون 
تخيــل المنتــج الــذي ســيحلّ لهــم مشــاكلهم. كمــا أنهــم 

لا يســتطيعون وضــع تصــوّر للكيفيــة التــي يمكنهــم 
التفاعــل مــع الحلــول التــي تصلهــم عبــر تقــدّم 

جديــد ومبهــر. كان جــون فــورد يقــول "لــو ســألت 
النــاس عمــا كانــوا يريــدون، لقالــوا إنهــم يريــدون أحصنــة 

أســرع". 

مــن مجــرد شــراء المنتــج ذاتــه. 
هــذه هــي الاســتراتيجية التــي  
مــن  حالــة  خلــق  علــى  تعمــل 
"الالتــزام" أو "الإخــاص" لــدى 
العميــل تجــاه علامــة تجاريــة 
محــددة. ويمضــي الكتــاب نحــو 
توســيع هــذا المفهــوم والبحــث 
لاســتخلاص  عميقــاً،  فيــه 

منهــج جديــد أصبــح ضروريــاً إيجــاده بغيــة الاســتمرار 
فــي التطــور، وعــدم الوقــوف عنــد أفــكار ثابتــة قــد تعيــق 

ــه.  ــكار وآليات ــوم الابت مفه

يتألــف الكتــاب مــن مقدمــة بعنــوان "رســم خارطــة 
"فهــم الأعمــال  بعنــوان  العظيمــة"، وقســم أول  للأفــكار 
التــي ينبغــي القيــام بهــا" ويضــمّ ســبعة فصــول فرعيــة. 
وهــو يقــدم للقــارئ فكــرة عامــة حــول المبــدأ النظــري 
إلــى  إضافــة  القســم.  هــذا  تــدور حولــه فصــول  الــذي 
مســاعدة القــارئ علــى تكويــن فهــم واضــح للتحديــات التــي 
تواجــه الابتــكار المرتكــز علــى حاجــة العميــل، والأولويــات 
التــي يتوجــب تنفيذهــا إضافــة إلــى تفســير فكــرة النجــاح 
مــن وجهــة نظــر العميــل أو المســتهلك. وتقييــم الجهــد 
المبــذول فــي عمليــة التنبــؤ بمتطلبــات العميــل وابتــكار 

حلــول دائمــة. 

 أمــا القســم الثانــي فهــو بعنــوان "اســتخدام نظريــة 
الأعمــال التــي ينبغــي القيــام بهــا مــن أجــل بنــاء أفــكار 
عظيمــة". يضــمّ هــذا القســم خمســة فصــول، وهــو يوضــح 
ــكار العمــاء  ــل أف ــا تحوي ــي يمكــن مــن خلاله ــة الت الكيفي
إلــى حلــول ناجحــة. كمــا أنــه يســتعرض العمليــة الابتكاريــة 
ــى  ــط إل ــة؛ مــن التخطي ــى النهاي ــة حت ــن البداي الشــاملة م
التصــور وصــولاً إلــى التنفيــذ. مــع التركيــز باســتمرار علــى 
أهميــة تقديــم أفــكار جديــدة تتجــاوز الأطــر التقليديــة. 
بعــد فصــول القســم الثانــي، تأتــي خاتمــة حــول "تأســيس 

فكــر خــاص بنظريــة الأعمــال التــي 
ينبغــي القيــام بهــا". 

وممــا جــاء فــي المقدمــة: 
العامــل المشــترك  "مــا هــو 

الذي يجمع منتجاً كـ "سكوتر"، 
ومنصــة  للقطــط  طعامــاً 
حكومــة إلكترونيــة فــي أفريقيــا؟ 
تصــوره  يمكنكــم  ممــا  أكثــر  هنــاك 
منتجــات  جميعــاً  إنهــا  فيــه.  والتفكيــر 
موجّهــة  "خارطــة  يدعــى  ابتــكار  لمنهــج 
الموجّهــة  الخارطــة  تعــدّ  للأعمــال". 
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 يشــكّل عامــل الابتــكار جانبــاً رئيســاً لا تقــوم هــذه 
العمليــة مــن دونــه، كمــا أن فهــم حاجــة العميل/المســتهلك 
ــد  ــا رائ ــي وضعه ــة الســبع الت ــن الخطــوات الذهبي ــدّ م يع
 .)1909-2005( دراكــر  بيتــر  الأعمــال  وإدارة  الابتــكار 
وفــي قطــاع الابتــكار التنافســي هــذا، يعــدّ الكتــاب الصــادر 
موجّهــة  خارطــة  بهــا:  القيــام  ينبغــي  "أعمــال  حديثــاً 
 224 فــي  الصــادر  العميــل"،  علــى  المرتكــز  للابتــكار 
صفحــة عــن منشــورات AMACOM الأمريكيــة، دليــاً 
يقــول مؤلفــوه؛ ســتيفن وانكــر، جيســيكا واتمــان وديفيــد 
فاربــر إنــه يقــدّم "منهجيــة محــددة ومؤثــرة؛ عبــر التركيــز 
ــك الأهــداف  ــل. تل ــى الدوافــع المحــددة لســلوك العمي عل
الوظيفيــة والشــعورية التــي يســعى النــاس إلــى تحقيقهــا".   
يركــز الكتــاب علــى فكــرة شــائعة فــي عالــم التســويق 
والإدارة المعاصــر، ويتلخّــص فــي النظــر إلــى القيمــة التــي 
يحصــل عليهــا العميــل لــدى شــراء منتــج مــا. فهــو عندمــا 
يشــتري الآيــس كريــم، مثــاً، فإنــه يبحــث عــن إحســاس 
بالغبطــة وإرضــاء حاســة ذوقيــة أكثــر 

ستيفن وانكر: المدير الإداري في 
 »New Markets Advisors NMA« مؤسسة
الاستشارية. مختص في الأسواق الجديدة. وله 
العديد من الكتب أبرزها "الحصول على أسواق 
جديدة: كيف تخلق الشركات الذكية الفرص؟"، 
الذي اعتبر لدى صدوره في 2011 واحداً من 
أهم الكتب في مجاله. 

جيسيكا واتمان: تعمل مدير قسم الابتكار 
الاجتماعي في مؤسسة NMA. مختصة في 
رسم استراتيجيات التطوير والابتكار في بيئات 
العمل المتغيرة. ولها تجارب في دول عديدة. 

ديفيد فاربر: محامي، وأكاديمي ومدير 
مؤسسة NMA، ومختص باستراتيجيات النمو 
والابتكار، وله العديد من الأبحاث والمقالات 
في هذا السياق.

ستيفن وانكر جيسيكا واتمان ديفيد فاربر
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ومضات - ماتوفو عبدالله:
الدولية  الشؤون  شعبة  مدير  ساغيساكا  كاتسوهيسا 
والعلوم  والرياضة  والثقافة  والتعليم،  التربية  وزارة  في 
والتكنولوجيا )ميكس( في اليابان. حضر قمة المعرفة التي 
أحد  وكان  الماضي،  ديسمبر   7 إلى   5 من  دبي  في  أقيمت 
المتحدثين البارزين في إحدى الجلسات خلال اليوم الثاني 

من المؤتمر بعنوان »تكنولوجيا التعليم والمستقبل«.

ساغيساكا: التعليم لعب دوراً محورياً في 
تعافي اليابان من آثار الحرب العالمية

المئــة، وأنهــم يســعون فــي الــوزارة إلــى تشــجيع المجتمــع 
علــى زيــادة عــدد ســاعات القــراءة، عبــر البرامــج التــي 
هــي قيــد التنفيــذ، وأن اليابــان لديهــا حاليــاً كثيــر مــن 
التركيــز  خــال  مــن  التعليــم  قطــاع  لتطويــر  المبــادرات 
علــى التفكيــر التحليلــي والنقــدي، وتشــجيع الطــاب علــى 
اســتخدام اللغــة الســهلة والبســيطة التــي مــن شــأنها أن 

تحافــظ علــى جماليــات اللغــة اليابانيــة وأساســياتها.

وقــال كاتسوهيســا ساغيســاكا: »إن الــوزارة تعمــل بــكل 
جهدهــا حاليــاً علــى تزويــد المــدارس والمراكــز التعليميــة 
ــد مــن المعرفــة  بالمكتبــات المتطــورة، بهــدف نشــر المزي
بيــن أفــراد المجتمــع ومختلــف الشــرائح الاجتماعيــة، حيث 
بلغــت نســبة المــدارس التــي لديهــا مثــل هــذه المكتبــات 60 

الاقتصاد الياباني 
علمي إلى حد 
كبير وقائم على 
التكنولوجيا

فــي المئــة، بينمــا تعتــزم الحكومــة الوصــول إلــى نســبة 97 
فــي المئــة فــي المــدارس الابتدائيــة، و98 فــي المئــة فــي 
المــدارس الثانويــة. وذكــر المســؤول اليابانــي أن الــوزارة لا 
ــر  ــى المســتوى غي ــاك عل ــل إن هن تعمــل وحدهــا فقــط، ب
الرســمي، مجموعــة كبيــرة مــن الأفــراد المتعلميــن بشــكل 
جيــد والمثقفيــن وأصحــاب العقــول النيــرة تجــد نفســها 
إلــى حــدّ كبيــر أمــام مســؤولية للعمــل علــى تحفيــز النمــو 
الاقتصــادي وتعزيــز التنميــة المســتدامة فــي اليابــان بعــد 
الحــرب. وأكثــر مــن يســتفيد فــي البــاد مــن هــؤلاء، وممــا 
توفــره الدولــة هــم حملــة الشــهادات الجامعيــة فــي اليابــان، 
لا ســيما الخريجيــن مــن أقســام العلــوم والهندســة، الذيــن 
يعــززون معارفهــم علــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي 
علــى  القائــم  الاقتصــاد  فــي  والمهــارات  التعليــم  مــن 

التكنولوجيــا العاليــة.

وبمــا أن الاقتصــاد اليابانــي علمــي إلــى حــد كبيــر 
أولئــك  العمــل  ســوق  يحتــاج  التكنولوجيــا،  علــى  وقائــم 
الذيــن حققــوا نوعــاً مــن التعليــم العالــي، خصوصــاً فيمــا 
يتعلــق بالعلــوم والهندســة مــن أجــل كســب ميــزة تنافســية 

عنــد البحــث عــن فــرص العمــل.

وأوضــح أن المصــادر المختلفــة فــي اليابــان تشــير إلــى 
أن نحــو 75.9 فــي المئــة مــن خريجــي المــدارس الثانويــة 
مــدارس  أو  المعاهــد،  أو  الجامعــات،  إحــدى  يحضــرون 

التجــارة، أو غيرهــا مــن مؤسســات التعليــم العالــي.

وأكــد كاتسوهيســا ساغيســاكا أن نظــام التعليــم فــي 
اليابــان، وعــزز  تعافــي  فــي  محوريــاً  لعــب دوراً  اليابــان 
ــة  ــت نهاي ــي تل ــود الت ــي العق ــو الاقتصــادي الســريع ف النم
ــة  ــي حال ــاد ف ــت الب ــث كان ــة، حي ــة الثاني الحــرب العالمي

مــن الإنهــاك والانهيــار العــام.

وخــال ســؤالنا عمــا يجعــل نظــام التعليــم اليابانــي 

الــذي نحيــاه، أوضــح ساغيســاكا  القــرن  لهــذا  مناســباً 
دائمــاً  يكــون  لا  قــد  اليابــان  فــي  التعليمــي  النظــام  أن 
مناســباً لهــذا القــرن. ولذلــك تأخــذ الحكومــة اليابانيــة 
وتتخــذ  باســتمرار،  المســتجدات  مراقبــة  عاتقهــا  علــى 
الإجــراءات الضروريــة لتمكيــن الطــاب مــن التعامــل مــع 

العولمــة. مثــل  الجديــدة  التغييــرات 

وفيمــا يتعلــق بالتغييــرات التي أجريــت في نظام التعليم 
الخــاص فــي اليابــان خــال الماضــي القريــب، ومــا 
تــم حذفــه وإضافتــه، أجــاب المســؤول اليابانــي: 
»كمــا أســلفت، نحــن نقــوم دائمــاً بمعالجــة وإصــاح 
التعليــم، ومــع ذلــك ليــس مــن الســهل بمــكان إجــراء 
أي حــذف أو اعتمــاد أي إضافــة إلا بعــد تجــارب 

ودراســات موثوقــة ورصينــة. 

وتحــدث كذلــك بالتفصيــل عــن المبــادرات التــي تــم 
تطويرهــا للمســاعدة علــى زيــادة مســتوى القــراءة لــدى 
المجتمــع اليابانــي، قائــاً: »كمــا قدمتهــا فــي كلمتــي خــال  
أولاً:  المبــادرات  تشــمل  فيهــا،  شــاركت  التــي  الجلســة 
تحســين مــادة »اللغــة اليابانيــة« فــي الابتدائيــة والمــدارس 
الثانويــة، وثانيــاً المكتبــات المدرســية، وثالثــاً المكتبــات 
قانــون  إلــى  واســتناداً  ذلــك،  إلــى  إضافــة  العامــة. 
تشــجيع القــراءة للأطفــال وخطــة تشــجيع القــراءة 
للأطفــال، تــم الاضطــاع علــى العديــد مــن المبــادرات 
المختلفــة مــن قبــل الحكومــة المركزيــة، والمحليــة 

علــى وجــه الخصــوص.

بتنظيــم  إعجابــه  كاتسوهيســا ساغيســاكا  وأبــدى 
المؤتمــر، وحســن انتقــاء المتحدثيــن، مبديــاً ســعادته 
بهــذا الحــدث الــذي يجمــع عــدداً مــن التجــارب التعليمية 
فــي العالــم، كمــا أعجــب بتــوق المشــاركين إلــى معرفــة 

ــرب.  ــة، ولا ســيما الحضــور الع ــة الياباني التجرب

التقتــه »ومضــات« علــى هامــش القمــة، وناقشــت معــه 
أبــرز النقــاط التــي تناولهــا خــال كلمتــه فــي الجلســة، 
وتعليمــي  تكنولوجــي  بمســتوى  تتمتــع  بــاده  أن  خاصــة 
عــال، جعــل منهــا قبلــة للكثيــر مــن طــاب العلــم فــي الفتــرة 
ــم والمعرفــة،  ــر فــي العل ــرة، فضــاً عــن إرثهــا الكبي الأخي

وكذلــك الصناعــات.

ــارات  ــر مه ــى تطوي ــزت عل ــاده رك ــف أن ب  أوضــح كي
القــراءة. إذ كان الأمــر يشــكل تحديــاً حقيقيــاً وفعليــاً، نظراً 
ــد  ــى العدي ــة، اســتناداً إل ــة الياباني ــد الكلمــة المكتوب لتعقي
عاليــة  النتائــج  وكانــت  المختلفــة.  الكتابــة  أنظمــة  مــن 
وممتــازة بالاســتناد إلــى المبــادرات بمــا فيهــا المســابقات، 
ــى القــراءة للأطفــال. ــاء عل وتبســيط اللغــة، وتشــجيع الآب

التصنيــف الأول مــن  تأتــي فــي  »اليابــان   وقــال إن 
بيــن الــدول التــي محــت الأميــة، وذلــك بحســب التصنيــف 
الاقتصــادي  التعــاون  لمنظمــة  الأميــة  لمحــو  العالمــي 
ــغ  ــة، يبل ــة دولي ــة«، موضحــاً أنهــا منظمــة اقتصادي والتنمي
 1960 عــام  فــي  تأسســت  دولــة،   35 أعضائهــا  عــدد 
لتحفيــز التقــدم الاقتصــادي والتجــارة العالميــة وهــي تقبــل 
مبــادئ الديمقراطيــة التمثيليــة واقتصــاد الســوق الحــر. 
السياســية،  التجــارب  لمقارنــة  المنظمــة منصــة  وتوفــر 
وتســعى إلــى الحصــول علــى إجابــات للمشــاكل المشــتركة، 
السياســات  وتنســيق  الجيــدة،  الممارســات  وتحديــد 
المحليــة والدوليــة لأعضائهــا. ويتمتــع معظــم الأعضــاء 
مــع مؤشــر تنميــة  باقتصــادات ذات دخــل مرتفــع جــداً 

بشــرية عاليــة.

وزارة  فــي  الدوليــة  الشــؤون  شــعبة  مديــر  وأضــاف 
»التربيــة« اليابانيــة، أن مؤشــر القــراءة وصــل إلــى 70 فــي 
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أكثر من مليون طالب استفادوا من مؤسسة »غورو«

ومضات - ماتوفو عبدالله:
الأكاديمي  تحدث  بدبي،  المعرفة  قمة  هامش  على 
الأمريكي براساد رام، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة 
»غورو«، وهي مؤسسة تعليمية غير ربحية، عن كيفية تسخير 
مؤسسته التكنولوجيا لجعل التعليم موجهاً أكثر للطلاب. 

براساد رام: 
المتعلمون قدوة مجتمعاتهم

* ما هي مؤسسة »غورو« باختصار؟
- هـــي مؤسســـة تكنولوجيـــا التعليـــم غيـــر الربحيـــة 
تحمـــل علـــى عاتقهـــا احتـــرام حـــق الإنســـان فـــي التعليـــم. 
وقـــد طـــوّرت »غـــورو«  ملّحـــاً للتعليـــم أو »جـــي بـــي إس« 
- نظـــام تحديـــد المواقـــع للتعلـــم. تمكـــن »غـــورو« الطلبـــة 
تعليميـــاً مـــن خـــال تزويدهـــم بـــرؤى ثاقبـــة فـــي نقـــاط 
ــال عمليـــة التعلـــم، وتقديـــم  ــف لديهـــم خـ القـــوة والضعـ
ـــون  ـــم يلتحق ـــم، وجعله معلومـــات تناســـب أعمارهـــم وميوله
بـــدورات مفتوحـــة بشـــكل فعـــال للغايـــة يقدمهـــا أبـــرز 
المعلميـــن فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم. ويشـــرف المعلمـــون 
ـــى الإنترنـــت التـــي  ـــى المعاييـــر إلـــى جانـــب الـــدورات عل عل
وتجعلهـــم  والتقييمـــات،  الرقميـــة  المـــوارد  لهـــم  تقـــدم 
ينخرطـــون فـــي الممارســـات الصفيـــة لتخصيـــص التعلـــم 
لفئتهـــم. تـــم إنشـــاء »غـــورو« بالاشـــتراك والتنســـيق مـــع 
ــن  ــة مـ ــح المقدمـ ــن المنـ ـــم مـ ــن، وبدع ــن والباحثيـ المربيـ
»هيوليـــت«  ومؤسســـة  »غيتـــس«،  ومؤسســـة  »غوغـــل«، 
وغيرهـــا. فـــازت »غـــورو« بجائـــزة التقنيـــة فـــي التعليـــم 
2014، وأظهـــروا حينهـــا قصـــة عـــن المعلـــم والطالـــب فـــي 

تركيز »غورو« 
هو على ضمان 
مخرجات التعلم 
وليس مجرد 
استخدام المنتج

على كل أفراد 
المجتمع أن يقعوا 
في حب التعلم

ــة فقـــط.  ــن 90 ثانيـ ــارة عـ ــي عبـ ــورو«، وهـ »غـ

* من يحتاج »غورو«؟
- كل معلـــم وطالـــب يرغـــب فـــي التوجّـــه نحـــو التخصـــص 
فـــي التدريـــس والتعلـــم يجـــد أن »غـــورو« لا تقـــدر بثمـــن فـــي 
ـــى  ـــون فـــي الوصـــول إل ـــن يرغب هـــذا الســـياق. الطـــاب الذي
أهدافهـــم فـــي التعلـــم عندمـــا يشـــرعون فـــي الدراســـة، ســـوف 
يجـــدون »مـــاّح« التعلـــم الخـــاص بـ»غـــورو« الأداة الأكثـــر 
مثاليـــة. كمـــا أن المعلميـــن الذيـــن يريـــدون إيجـــاد معاييـــر 
تتماشـــى مـــع مصـــادر التعلـــم، فـــإن الـــدورات المخصصـــة 

ـــات. ـــع التقييم ـــل م تتكام

* ما مدى انتشار »غورو« في العالم؟
ـــم يســـتخدمون »غـــورو«  ـــر مـــن مليـــون طالـــب ومعل - أكث
ضمـــان  علـــى  هـــو  »غـــورو«  تركيـــز  منـــه.  ويســـتفيدون 
ــي  ــج. فـ ــتخدام المنتـ ــرد اسـ ــس مجـ ــم وليـ ــات التعلـ مخرجـ
ــن طـــاب  ــي 280 مـ ــع حوالـ ــي فـــي بحـــث مـ ــام الماضـ العـ
المـــدارس الثانويـــة الذيـــن يدرســـون »مـــا قبـــل الجبـــر« مـــع 
ـــم،  ـــي كفاءته ـــل مـــن مســـتوى الدرجـــات ف ـــر مـــن 80٪ أق أكث
ـــة أشـــهر مـــن  ـــر مـــن ســـنتين وثماني ـــم أكث كان الطـــاب لديه
المكســـب الأكاديمـــي فـــي ســـنة واحـــدة. هـــذا هـــو نـــوع 
ــع أفـــواج متنوعـــة عبـــر  ــا مـ النتائـــج التـــي نريـــد أن نكررهـ

المســـتويات والموضوعـــات. وهـــذا هـــو تركيزنـــا.

* ما هي التحديات التي تقف في وجه مساعيكم؟
- إن تحقيق مخرجات التعلم باستمرار لجميع الطلاب 
يتطلـــب شـــعوراً عميقـــاً مـــن الاســـتعجال وعـــدم الصبـــر مـــن 
ـــل  ـــادة المدرســـية. المؤسســـات تغف ـــة والقي ـــاد، الحكوم الب
ــل  ــدد قليـ ــز علـــى عـ ــا تركـ ــاً مـ ــم، وغالبـ ــد التعلـ ــادة تعقيـ عـ
مـــن العناصـــر مـــن المجموعـــة الواســـعة بمـــا فيهـــا المناهـــج 
والعاطفـــي،  الاجتماعـــي  والتعلـــم  والتقييـــم،  الدراســـية، 
والممارســـات  الرقميـــة،  والمـــوارد  البيانـــات  تحليـــات 
الصفيـــة، والتنميـــة المهنيـــة، ومجتمعـــات الممارســـة، ومـــا 
إلـــى ذلـــك. ولإيجـــاد الكليـــة، المهنـــة والاســـتعداد المدنـــي 
ــا -  ــن التكنولوجيـ ــر مـ ــر أكثـ ــتغرق الأمـ ــاب، يسـ ــن الطـ بيـ
ومـــزودي  والباحثيـــن  المعلميـــن  مـــن  ائتلافـــاً  يســـتغرق 

ــين. ــات والمهندسـ ــاء البيانـ ــوى وعلمـ المحتـ

* كيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟
- علينـــا التنســـيق مـــع الحكومـــات لتأســـيس تحالـــف 
مـــن الباحثيـــن والمعلميـــن ومطـــوري المحتـــوى وعلمـــاء 
ــا  ــم. علينـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــن جميـ ــين مـ ــات والمهندسـ البيانـ
أن نبـــدأ مـــع »مـــاح« »غـــورو« للتعلـــم الحـــر، ولكـــن علينـــا 
أن نطـــور باســـتمرار الحـــل حتـــى يمتلـــك كل طالـــب مكاســـب 

تعلـــم قويـــة. وقـــد جمـــع »غـــورو« مثـــل هـــذا التحالـــف. 
ــارات  ــة الإمـ ــي دولـ ــم فـ ــع وزارة التعليـ ــل مـ ــا أن نعمـ يمكننـ
ـــوزراء لجعـــل الإمـــارات  ـــة المتحـــدة ومكتـــب رئيـــس ال العربي

ــنغافورة. ــدا أو سـ ــل فنلنـ ــي مثـ ــم الرقمـ ــي التعليـ فـ

* مـــا الـــذي تحتـــاج إليـــه مؤسســـات التعليـــم لتحويـــل 
الطـــاب مـــن مرحلـــة تحديـــد المشـــكلة إلـــى حلهـــا؟

- يمكـــن ذلـــك مـــن خـــال التعـــاون والتواصـــل والتفكيـــر 
النقـــدي والإبـــداع، إضافـــة إلـــى أساســـيات القـــراءة والكتابـــة 
والحســـاب. وقـــد أنشـــأ مطـــورو »NGSS« )معاييـــر علـــوم 

)الكليـــة،   »C3« إطـــارات  أو  المســـتقبل(  جيـــل 
ــم  ــة لتعلـ ــج فعالـ ــة( مناهـ ــاة المدنيـ ــة، والحيـ المهنـ
أعمـــق أيضـــاً. هنـــاك فهـــم كبيـــر أيضـــاً حـــول 
كيفيـــة إعـــداد طلابنـــا علـــى نحـــو أفضـــل فـــي 
أنـــا عالـــم كمبيوتـــر ولســـت  المعرفـــة.  مجتمـــع 
ـــا أذعـــن إلـــى هـــؤلاء  ـــم. أن ـــراً فـــي مجـــال التعلي خبي

ــم. ــي التعلـ ــراء فـ الخبـ

* مـــا هـــو انطباعـــك العـــام 
حـــول قمـــة المعرفـــة بدبـــي؟

للغايـــة  مســـرور  أنـــا   -
السياســـة  صنَّـــاع  لرؤيـــة 
يشـــاركون بنشـــاط فـــي مؤتمـــر 
والباحثيـــن  المربيـــن  مـــع 
والتقنييـــن. وهـــذا يـــدل علـــى 
حـــرص دبـــي ودولـــة الإمـــارات 
العربيـــة المتحـــدة بشـــكل عـــام 
ــول  ــن التحـ ــتفادة مـ ــى الاسـ علـ
العدالـــة  لأجـــل  الرقمـــي 
التعليـــم.  عبـــر  الاجتماعيـــة 
للمؤتمـــر  الدوليـــة  الطبيعـــة 

كانـــت تجربـــة تعلـــم كبيـــرة مـــن خـــال الاســـتماع 
ـــدة. ـــات لـــدى تجـــارب عدي ـــى النجاحـــات والتحدي إل

* ما الذي يجعل المجتمع معرفياً؟
- علـــى كل أفـــراد المجتمـــع أن يقعـــوا فـــي 
حـــب التعلـــم. إن الســـعي إلـــى التعلـــم يجـــب أن 

يكـــون مـــن غيـــر نهايـــة. أكثـــر النـــاس تعلمـــاً أكثرهـــم 
احترامـــاً، وهـــؤلاء ســـوف يصبحـــون بمثابـــة قـــدوة فـــي 
مجتمـــع المعرفـــة. فـــي كثيـــر مـــن مجتمعاتنـــا اليـــوم، 
ــون  ــروة يحصلـ ــية والثـ ــلطة السياسـ ــاب السـ ــط أصحـ فقـ
ــيقيون  ــح الموسـ ــي أن يصبـ ــن، ينبغـ ــام، ولكـ ــى الاهتمـ علـ
والــريــاضيــــون والمعلمــــــون والمهنيـــــــون والبـــاحثـــــون 

الأكاديميـــون أيضـــاً فـــي صفـــوف القـــدوة.

ــلْ  ــورو«: »تخيّـ ــة »غـ ــذي لمؤسسـ ــس التنفيـ ــال الرئيـ قـ
ـــي  ـــروف، ينبغ ـــا هـــو مع ـــم. فكم ـــع للتعل ـــد مواق نظـــام تحدي
ـــادراً  ـــك، ويكـــون ق ـــع أن يعـــرف مكان ـــد المواق لنظـــام تحدي
علـــى إخبـــارك بكيفيـــة الوصـــول إلـــى وجهتـــك، ويرســـم لـــك 
الطريـــق مـــن الألـــف إلـــى اليـــاء. وأوضـــح: »الآن، يمكنـــك أن 
تقـــوم بالدخـــول فـــي منعطـــف خاطـــئ، والخـــروج علـــى نحـــو 
خاطـــئ، لكـــن نظـــام تحديـــد المواقـــع يضعـــك فـــي الاتجـــاه 
الصحيـــح. اليـــوم، التعليـــم كلـــه يتعلـــق بتلـــك الوجهـــة. ولكـــن 
ــه  ــة«. التقتـ ــاب، والرحلـ ــى الطـ ــاً علـ ــز حقـ ــب أن يركـ يجـ
فـــكان معـــه  المعرفـــة،  »ومضـــات« علـــى هامـــش قمـــة 

الحـــوار التالـــي: 
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حسّن حياة الكثيرين بتصاميمه الابتكارية البسيطة 

ومضات - خاص: 
العالـــم  فـــي  المعماريّيـــن  المهندســـين  أشـــهر  بيـــن  مـــن  أرافينـــا  أليخانـــدرو  التشـــيلي  المعمـــاريّ  المهنـــدس  يعـــدّ 
 HYPERLINK «http://www.elementalchile.cl/» « ّاليـــوم، وهـــو مؤســـس مشـــارك لمبـــادرة الإســـكان الاجتماعـــي
Elemental« ومديرهـــا التنفيـــذي، كمـــا أنـــه مديـــر وأميـــن قســـم الهندســـة المعماريـــة فـــي بينالـــي البندقيـــة فـــي إيطاليـــا. 
أنقـــذ حيـــاة عائـــات مـــن التشـــرد والبـــرد بتصاميمـــه الابتكاريـــة البســـيطة التـــي يســـتقيها مـــن قناعتـــه الراســـخة بأهميـــة 

وقـــوة الهندســـة والفـــن فـــي خدمـــة المجتمـــع. 

أليخاندرو أرافينا.. قوّة الهندسة وسط 
الموارد الشحيحة والصراعات

يمارس الهندسة 
بطريقة مبتكرة 
ويعكس أسلوباً 
إحيائياً أكثر انخراطاً 
في المجتمع

الجامعة  في  تخرج  قد   ،)1967 )سانتياغو  أرافينا  كان 
البابوية الكاثوليكية في تشيلي في عام 1992، وفي عام 1994 
أسس مكتبه الخاص، وتابع دراسته النظرية وتاريخ الفن في 
البندقية، وأصبح أستاذاً زائراً في كلية هارفارد للتصميم بين 
عامي 2000 - 2005، كما حصل على عضوية زمالة دولية 

للمعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين. 
يعرف أرافينا بجمعه بين التصميم الدقيق والجمال الفني 
فيه، مع الحرص على التكاليف المنخفضة، ومراعاة أساليب 
في  المشاركة  من  وتمكنهم  وتكاتفهم  وراحتهم  الناس  حياة 
رسم واقع منازلهم بطرق مريحة لهم، وإكمال ما أسّس له في 

عمله الذي يكون ركيزة للبناء.

توسيع الآفاق
دراسة  أرافينا  اليخاندرو  بدأ  عندما 
الكاثوليكية  الجامعة  في  المعمارية  الهندسة 
العريقة في سانتياغو في الثمانينيات من القرن 
الديكتاتوري  بينوشيه  الجنرال  كان  العشرين، 
بداية  أنه في  ويتذكر  السلطة،  بمقاليد  ممسكاً 
من  الرغم  وعلى  الثمانينيّات،  نهاية  في  عمله، 
مفاصل  جميع  على  يسيطر  كان  بينوشيه  أن 

والمعلومات  الأشياء  من  كثيراً  هناك  أن  إلا  والحياة،  الدولة 
– رغم محدوديتها - كانت تشقّ طريقها إلى بلاده التي كانت 
في عزلة سياسية، إضافة إلى طبيعتها الجغرافية المعزولة 

باعتبارها تقع بين المحيط الهادئ وجبال الأنديز. 
أسس شركة مع عدد من المهندسين، وركز على مشاريع 
مجال  في  وذلك  بارز،  إيجابي  اجتماعي  وأثر  عام  نفع  ذات 
الإسكان واستغلال المساحات العامة والبنية التحتية والنقل. 
وثيق  بشكل  العمل  في  بالتشاركية  الشركة  اتسمت  وقد 
ومباشر مع الناس لتلبية مطالبهم بخصوص تصميم منازلهم 

37مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم
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وتوسيعها، وقد توسعت الشركة في تشيلي والولايات 
على  وركزت  وسويسرا،  والصين  والمكسيك  المتحدة 
استخدام تصميم المدينة بطريقة تحدّ من الصراعات 
الاجتماعية والسياسية والتلوث والعزل.  عمل أرافينا 
مدينة  بناء  إعادة  على  يديرها  التي  الشركة  في 
كونستيتسيون الساحلية في تشيلي بعد الزلزال الذي 
ضربها سنة 2010 ووضع خطة دقيقة لذلك، وركز في 
التكلفة.  منخفض  الاجتماعي  السكن  بناء  على  عمله 
أعماله  خلال  من  حسنة  دولية  سمعة  حقق  وقد 
الحياة  تحسين  في  الفعالة  ومساهماته  الإنسانية، 

الاجتماعية في الأماكن التي عمل فيها. 
كانت الحكومة التشيلية قد خصصت مبلغاً محدوداً 

صغيراً لبناء منازل لمئة أسرة، وتمثّلت فكرة أرافينا في إنجاز 
والسقف،  والحمام  للمطبخ  كامل  تجهيز  مع  البيت  نصف 
وملء  الآخر  النصف  لإكمال  الأسر  أمام  المجال  وإفساح 
بهذه  الخاصة على منازلهم  تالياً، وإضفاء هويتهم  الفجوات 
وكانت  المؤقّتة،  والمنازل  التشرّد  من  وتخليصهم  الطريقة، 

النتيجة مريحة ومفيدة للجميع. 
ركّز أرافينا على الأحياء الفقيرة وسعى إلى بناء الوحدات 
مواكبة  مع  بسهولة،  توسيعها  يمكن  التي  الصغيرة  السكنية 
الاحتياجات العاجلة لإعادة البناء. كما أكّد أهمية الفنّ وقوة 
الهندسة المعمارية للتواصل مع مختلف المستويات وتحقيق 

أفضل النتائج. 

دور جديد
كان مشروع أرافينا قد بدأ ببناء مبنى قسم الرياضيات 
اللافتة  التصاميم  من  كثيراً  ابتكر  ثم  السابقة،  جامعته  في 
المميزة  المباني  بتصميم  بدأ  وقد  الأخيرة،  السنوات  في 
للعملاء من المؤسّسات والشركات، بما في ذلك مبنى شركة 
للجامعة  كان تصميمه  كما  »نوفارتيس«،  السويسرية  الأدوية 

الكاثوليكية إبداعياً مبتكراً.
الجامعات،  الشهيرة في قطاع  الأعمال  من  صمم عدداً 
بسانتياغو،  العامة  الحديقة  في  للأطفال  ملعباً  صمم  كما 
في  الفضي«  الأسد  »جائزة  منها  الجوائز  من  بالعديد  وفاز 

بينالي البندقية، »وسام العمارة إريك شيلينغ« 
للعمارة  العالمية  و»الجائزة   ،2006 عام  في 
بجائزة  الفائز  وكان   .2008 المستدامة« 
فضية  على  وحصل   ،2011 عام  مؤشر 
للبناء المستدام« في أمريكا  جوائز »هولسيم 
كان  أخرى،  جوائز  إلى  إضافة  اللاتينية، 
الشهيرة،  المعمارية  »بريتزكر«  جائزة  آخرها 
بها،  الفائزين  أصغر  بين  من  واحد  وهو 
 -2009 تحكيمها  لجنة  في  عضواً  كان  وقد 
2015م. كما اختير ليكون أحد المتحدثين في 

مؤتمر »تيد TED« العالمي في ريو دي جانيرو في البرازيل 
للمهندس  الجديد  الدور  أن  إلى  أرافينا  لفت   .2014 سنة 
المعماري يكمن في وجوب أخذ الحكمة والمعرفة من أولئك 
الناس الفقراء الذي هم على دراية باحتياجاتهم، وأكد كذلك 
في خدمتهم  وتوظيفها  وتبنيها  المعرفة  لتلك  التنبه  ضرورة 
عبر الاستخدام الأكفأ للموارد الشحيحة، واعتبر أن الأحياء 
جراء  المدن،  مشكلة  من  جزء  بأنها  توصف  التي  الفقيرة 
الإقبال على الهجرة من الأرياف إليها، يمكن أن تكون جزءاً 
من الحل لا من المشكلة، وذلك من خلال استغلال التنسيق 
والبساطة لتحقيق نتائج مرضية وتوجيه الموارد في الاتجاه 
يقع  التي  الأخطاء  أكبر  من  أن  إلى  أرافينا  ينوّه  الصحيح. 
فيها المهندسون المعماريون ميلهم إلى التعامل مع المشاكل 
التحدّي  أنّ  ويؤكّد  فقط،  المعماريّين  المهندسين  تهمّ  التي 
الأكبر يكمن في التعامل مع القضايا المهمة غير المعمارية 
كالفقر والتلوّث والازدحام، والعزل، وتطبيق المعرفة الخاصة 
بهم فيها لرفع مستوى الوعي بها. ويؤكّد أهمّية التشارك في 
التصدّي للتحدّيات المقبلة، وأنّ على الجميع التعاون لخوض 

معارك مشتركة ضدّ تلك التحدّيات.
منحها  أثناء  »بريتزكر«  جائزة  تحكيم  لجنة  ذكرت 
ويمارس  جديداً،  بعداً  المهنة  يعطي  بأنّه  لأرافينا  الجائزة 
إحيائياً  أسلوباً  ويعكس  مبتكرة  بطريقة  المعمارية  الهندسة 
إلى  يسعى  أنّه  أرافينا  ويؤكّد  المجتمع.  في  انخراطاً  أكثر 
توسيع الحدود والآفاق وخلق فرص أفضل من أجل تحسين 
نوعية حياة الناس عبر تطوير البيئة السكنية 
وتحسين بنيتها وتصميمها، وأن ذلك سيحدث 

تأثيراً ودفعاً نحو الأفضل. 
الإدارة  مجلس  رئيس  بريتزكر،  توم  وقال 
الجائزة،  ترعى  التي  »حياة«  مؤسسة  ورئيس 
إن أرافينا يعطي بعمله فرصة اقتصادية للأقلّ 
الطبيعية،  الكوارث  آثــــار  مــن  ويخفّف  حظاً، 
صيــــغ  وفـــق  الطاقة،  استهــلاك  مــــن  ويقللّ 
وأساليب مبتكـــرة وملهمـة، وأكّــد أنّ العمــارة 

يمكن أن تحسّن حياة الناس. 

أسس الجائزة جاي إي بريتزكر مع زوجته سيندي، والغاية 
المعماريين  من  مجموعة  أو  معماري  تكريم  هي  الجائزة  من 
ممن تتميز أعمالهم بالإبداع والابتكار والتميز والالتزام، ومن 
أنتج مساهمات كبيرة مفيدة للمجتمع الإنساني. تأتى القيمة 
العظمى للجائزة من الشهرة والتقدير اللذين يكتسبهما الفائز 
في  الأهم  الجائزة  باعتبارها  العالم،  أنحاء  مختلف  في  بها 
الهندسة  نوبل في  أنّها توصف بجائزة  العمارة، لدرجة  مجال 

المعمارية. 
تمنح جائزة بريتزكر لأحد المعماريين الذين لا يزالون على 
العقيدة  أو  العرق  أو  الجنسية  النظر عن  بغض  الحياة،   قيد 
من الأشخاص من  دولياً  الترشيحات  وتقبل  الأيديولوجية.  أو 
مختلف المجالات الذين يمتلكون المعرفة والاهتمام بتحسين 
الفائزين  من  الترشيحات  تأتي  كما  المعمارية.  الهندسة 
والنقاد  والأكاديميين  المعماريين  والمهندسين  السابقين، 
الثقافية  المبادرات  في  العاملين  والمهنيين  والسياسيين 
الهندسة  مجال  في  والاهتمام  الخبرة  ذوي  ومن  وغيرها، 

المعمارية.
إضافة إلى ذلك، يمكن لأي مهندس مرخص تقديم ترشيح 
التحكيم.  لجنة  قبل  من  أعماله  إلى  للنظر  التنفيذي  للمدير 

عام.  كل  من  نوفمبر  من  الأول  في  عادة  الترشيحات  وتقبل 
اسم  مع  التنفيذي  للمدير  إلكتروني  بريد  إرسال  ويكفي 
ومعلومات الاتصال للمرشح. والترشيحات التي لا تحصل على 
الجائزة في عام التقديم، تدخل في قائمة الترشيحات تلقائياً 
إلى السنة التالية. تقوم لجنة التحكيم بمناقشة الأعمال لفترة 

ويتم الإعلان عن الفائز في فصل الربيع.
تتألف لجنة التحكيم من مجموعة من الخبراء المستقلين 
يتراوح عددهم من 5-9 أفراد. يستمر عدد من أعضاء لجنة 
التحكيم لسنوات متعددة لضمان التوازن بين الأعضاء القدامى 
لا  أنه  إلا  بريتزكر،  عائلة  ترعاها  الجائزة  أن  ورغم  والجدد. 
مداولات  الخارجيين  المراقبين  أو  أفرادها  من  أي  يحضر 
من  الأولى  الأشهر  تجرى خلال  ما  عادة  التي  التحكيم  لجنة 
السنة الميلادية. وعادة ما يتسم أعضاء لجنة التحكيم بسمعة 
مهنية عالية في اختصاصاتهم سواء في الهندسة المعمارية، 

أو الأعمال التجارية، أوالتعليم، أو الثقافة.
اعتبر  الذي  كورتيليوو  فيليب  الأمريكي  المهندس  كان 
لعقود عديدة أهم شخصية معروفة في العمارة الأمريكية أول 
الفائزين بها سنة 1979. كما تعدّ العراقية الراحلة التي كانت 
تحمل الجنسية البريطانية زها حديد )1950 - 2016( أول 
مهندسة معمارية تحصل على جائزة بريتزكر 
بتصميماتها  اشتهرت  التي  وهي   ،2004
حول  دولة  أربعين  من  أكثر  في  المذهلة 

العالم. 
في  واليابان  المتحدة  الولايات  تأتي 
الصدارة بالنسبة لعدد الفائزين بها، بسبعة 
بأربعة  المتحدة  المملكة  تليهما  فائزين، 
وسويسرا  وفرنسا  ألمانيا  ثم  ومن  فائزين، 
إلى  إضافة  بفائزين.  وإيطاليا  والبرتغال 
والصين  والنرويج  وإسبانيا  وكندا  النمسا 

وأستراليا والدانمارك بفائز واحد. 

ومضات - خاص: 
وأهـــم  وســـام  أرفـــع   »Pritzker« بريتزكـــر  جائـــزة  تعتبـــر 
جائـــزة فـــي الهندســـة المعماريـــة، تأسســـت عـــام 1979 مـــن 
قبـــل مؤسســـة »حيـــاة« فـــي شـــيكاغو، تبلـــغ قيمتهـــا مئـــة ألـــف 
دولار، تديرهـــا عائلـــة بريتزكـــر التـــي تملـــك  سلســـلة فنـــادق 

حيـــاة ريجنســـي العالميـــة. 

جائزة بريتزكر
أهمّ جائزة عالميّة في الهندسة المعمارية

سيندي بريتزكر »الرابعة من اليسار« تتوسط لجنة التحكيم وعدداً من الفائزين بالجائزة في 2010
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ومضات - إعداد: جورج فهمي
أظهــرت دراســة حديثــة أجراهــا باحثــون فــي معهــد وجامعــة زيــورخ السويســرية، أن 
الأفــراط فــي اســتهلاك الأغذيــة الغنيــة بالدهــون يمكــن أن يعيــق تطــور الفــص الجبهــي 
عندمــا  النضــج،  مرحلــة  إلــى  بعــد  يصلــوا  لــم  الذيــن  الشــباب  لــدى  المــخ  قشــرة  فــي 
إلــى ظهــور عيــوب  بــدوره  تســتخدم بكميــات كبيــرة وعلــى فتــرات طويلــة. ويــؤدي هــذا 
فــي قــدرة الشــخص علــى الإدراك فــي مرحلــة المراهقــة لاحقــاً، فيمــا يتعلــق بالذاكــرة 

والتعلــم والشــخصية والقــدرة علــى التحكــم فــي الانفعــالات. 

تراكمها يغيّر 
الطبيعة المرنة 

لخلايـا المخ ويعيق 
وظـائفـه

الإفراط في الوجبات 
السريعة يسبب 
ضعف الإدراك 
وصعوبات التعلم

مثــل  الســريعة،  والوجبــات  الأطعمــة  اســتهلاك  زاد 
والمأكــولات  والمعجنــات  والدونــات  المقليــة  البطاطــا 
الجاهــزة والكريمــات المزينــة ومــا شــابهها فــي الســنوات 
دهــون  علــى  تحتــوي  الأطعمــة  هــذه  ومعظــم  الأخيــرة، 

 .)Trans fats( مهدرجــة 

وتختلــف الدهــون الطبيعيــة التــي تلعــب دوراً حيويــاً 
فــي الجســم عــن الدهــون المهدرجــة أو الســمن النباتــي 
المصنــوع مــن تحويــل الزيــوت النباتيــة الســائلة، وهــذا النــوع 
مــن الدهــون هــو المســتخدم فــي صناعــات غذائيــة ووجبات 

الدهــون  وتلعــب  مــكان.  كل  فــي  الآن  منتشــرة  ســريعة 
الســريعة،  الوجبــات  فــي صناعــة  مهمــاً  المهدرجــة دوراً 
نــوع  إلــى  تحتــاج  التــي  والأغذيــة  الحلويــات  مــن  وكثيــر 

ــج  ــى شــكل وقــوام المنت ــب ليحافــظ عل مــن الدهــن الصل
الغذائــي، خصوصــاً إذا لــزم حفظــه علــى الأرفــف مــدة 

مــا قبــل اســتهلاكه. 
تغيــر  إلــى  المشــبعة  الدهــون  تراكــم  ويــؤدي 
مــن  تمكنــه  والتــي  المــخ،  لخلايــا  المرنــة  الطبيعــة 

تداخــل  ويــؤدي  الفســيولوجية،  بوظائفــه  القيــام 
أحمــاض هــذه الدهــون فــي تركيــب غشــاء الخليــة 
العصبيــة، إلــى فســاد واضطــراب عمــل الخليــة؛ 
لأنَّ تراكــم الدهــون المهدرجــة يقلــل مــن نفاذيــة 

الغشــاء والمــرور مــن وإلــى داخــل الخليــة. 
ــي  ــن ف ــط اثني ــل فق ــخ يمث ورغــم أن حجــم الم

المئــة مــن وزن الجســم، إلا أنــه يســتهلك 30 فــي 
المئــة مــن الســعرات الحراريــة المكتســبة يوميــاً، 
وتصــل النســبة إلــى 60 فــي المئــة لــدى الرضــع، 

الســاعة  فــي  الســكر  مــن  مكعبــة  قطعــة  يعــادل  مــا  أي 
الواحــدة.

المجتمعات الحديثة
الســريعة  الوجبــات  إن  الباحثــون  يقــول 
مــن أخطــر المشــاكل التــي تواجــه المجتمعــات 
الحديثــة، مشــيرين إلــى أن جرعــة الأغذيــة 
الدهنيــة وغيــر الصحيــة التــي يتناولهــا النــاس 
فــي تزايــد مســتمر، بســبب الشــعبية  يوميــاً 
الكبيــرة والطعــم الشــهي لهــذه الأغذيــة ســواء 
لــدى الأطفــال أو الشــباب أو الكبــار، كمــا أن 
هــذا النــوع مــن الأغذيــة يعــد الأرخــص والأكثــر 

ــارات الشــراء  ــع خي ــة م ــه مقارن ــي الحصــول علي ســهولة ف
الأخــرى. 

ــة  ــة الدهني ــؤدي الإفــراط فــي اســتهلاك الأغذي وي
الوظائــف  عرقلــة  إلــى  المراهقــة  مرحلــة  خــال 
الدراســة  بحســب  البلــوغ،  مرحلــة  فــي  الإدراكيــة 
 Molecular الطبيــة  الدوريــة  فــي  المنشــورة 

.)Psychiatry
توصــل العلمــاء إلــى هــذه النتيجــة المهمــة 

بعــد أن أجــروا سلســلة مــن التجــارب لمقارنــة 
ــران  ــول فئ ــر اســتهلاك الدهــون فــي عق تأثي

صغيــرة وناضجــة تتغــذى علــى أغذيــة غنيــة 
بالدهــون وأخــرى عاديــة.

وتحتــوي الأغذيــة الدهنيــة علــى نســبة 
عاليــة مــن الدهــون المشــبعة، وهــو النــوع الأكثــر 

ــاردة  ــة الســريعة ومنتجــات اللحــوم الب ــي الأغذي وجــوداً ف
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والزبــدة وزيــت الجــوز والبطاطــا المقليــة.
حــدوث  علامــات  أول  العلمــاء  ورصــد 
خلــل فــي الوظائــف الإدراكيــة لــدى الفئــران  
غنيــة  أطعمــة  علــى  تتغــذى  التــي  الصغيــرة 
بالدهــون، بعــد أســابيع قليلــة مــن بــدء النظــام 
ــي. وأضافــوا أن المشــكلات الســلوكية  الغذائ
والعيــوب الإدراكيــة ظهــرت علــى الفئــران التــي 
تتغــذى علــى الأطعمــة الدهنيــة حتــى قبــل أن 

ــوزن.  ــي ال ــادة ف ــا أعــراض الزي ــر عليه تظه
ويشــير الباحثــون إلــى أن عمــر الفــرد عند 
ــاول الدهــون أحــد أهــم العوامــل المحــددة  تن
لحجــم العجــز فــي الوظائــف الإدراكيــة، حيــث 
الفــص  تطــور  فــي  الســلبي  تأثيرهــا  يكــون 

الجبهــي لقشــرة المــخ فــي الفتــرة مــا بيــن نهايــة مرحلــة 
ــوغ. ــة البل ــة مرحل ــة وبداي الطفول

ــي لقشــرة المــخ  ــى أن الفــص الجبه ــاء إل ويشــير العلم
ــى  ــاج إل ــه يحت ــره، بحكــم أن ــة مــن غي ــر عرضــة للإصاب أكث
فتــرة أطــول، مقارنــة مــع التركيبــات الأخــرى فــي عقــول 

الأنــواع الأخــرى مــن الثدييــات.
لا  المــخ  فــي  المنطقــة  هــذه  أن  الباحثــون  ويضيــف 
تتطــور لــدى الفئــران والبشــر بصــورة كاملــة حتــى المراحــل 
مــن  الجبهــي  الفــص  فــإن  وبالتالــي  البلــوغ،  فــي  الأولــى 
قشــرة المــخ يكــون معرضــاً للتأثيــرات البيئيــة الســلبية مثــل 
التوتــر والعــدوى والصدمــات. ويقولــون إن الفــص الجبهــي 
مــن قشــرة المــخ مســؤول عــن تنفيــذ العديــد فــي الوظائــف 
فــي المــخ البشــري، فهــو يتحكــم فــي الذاكــرة والتركيــز 
والقــدرة علــى التخطيــط والتحكــم فــي المشــاعر والســلوك 

الاجتماعــي.
وعندمــا تعجــز هــذه المنطقــة مــن المــخ عــن ممارســة 
وظائفهــا بطريقــة صحيحــة ربمــا نتيجــة التعــرض لحــادث 
أو ظهــور أورام، فإنهــا تــؤدي إلــى عيــوب إدراكيــة وتغييــرات 
فــي الشــخصية، وربمــا يعانــي المصابــون مــن صعوبــات 
فــي عمليــات التعلــم المعقــدة، ويفقــدون الســيطرة علــى 
مــن  يعانــون  أو  عدوانييــن  يصبحــون  قــد  أو  مشــاعرهم 

الوســاوس القهريــة والهــاوس العقليــة.
ورغــم أن العلمــاء اســتخدموا النظــام الغذائــي المشــبع 
بالدهــون مــع مجموعتــي الفئــران الصغيــرة والكبيــرة، إلا 
أن  إلا  بالســمنة،  إصابتهــم  تغييــرات  يرصــدوا  لــم  أنهــم 
ذلــك لــم يؤثــر فــي وظائفهــم الإدراكيــة. ويضيفــون أن ذلــك 
لا يعنــي بالطبــع اســتبعاد ظهــور العيــوب الإدراكيــة لــدى 
الفئــران الكبيــرة، إذا اســتمر تنــاول الأغذيــة الدهنيــة لفتــرة 

أطــول.
ويقــول أور مايــر أســتاذ العلــوم النفســية والســلوكية 
فــي جامعــة زيــورخ، إن التجــارب تظهــر حساســية تطــور 

المــخ البشــري لنــوع النظــام الغذائــي فــي مراحــل العمــر 
المختلفــة. ويشــير إلــى أن نتائــج الدراســة التــي أجريــت 
ــخ البشــري، مشــيراً  ــى الم ــاً عل ــق تمام ــران تنطب ــى الفئ عل
ــب مــخ  ــران وتركي ــب مــخ الفئ ــن تركي ــى وجــه التشــابه بي إل
البشــر، حيــث إن الفــص الجبهــي مــن قشــرة المــخ لا يتطــور 
إلا فــي نهايــة مرحلــة المراهقــة لــدى الفئــران والبشــر علــى 

حــد ســواء. 
التــي  الإدراكيــة  الوظائــف  فــإن  ذلــك،  إلــى  وإضافــة 
يقــوم بهــا هــذا الجــزء مــن المــخ متطابقــة لــدى الفئــران 
 Neuronal والإنســان، كمــا أن طبيعــة التركيبــات العصبيــة
Structures التــي تتأثــر بالأغذيــة الدهنيــة واحــدة فــي 

النوعيــن.
ويوضــح البروفيســور السويســري أن الأغذيــة الغنيــة 
كانــت  الفئــران  تغذيــة  فــي  اســتخدمت  التــي  بالدهــون 
ــر مــن 60 فــي  ــى أكث ــران عل ــث تحصــل الفئ مصممــة، بحي
ــة اللازمــة لهــا مــن الدهــون،  ــة مــن الســعرات الحراري المئ
وهــذا لا يحــدث مــع البشــر وخصوصــاً علــى فتــرات زمنيــة 

طويلــة. 
ويبيــن أن المبالغــة فــي نســبة الدهــون التــي تحصــل 
عليهــا الفئــران كانــت مقصــودة فــي حــد ذاتهــا، حتــى يمكــن 
للعلمــاء بســهولة رصــد التغييــرات التــي طــرأت علــى تطــور 
المــخ خــال مرحلــة البلــوغ نتيجــة الإفــراط فــي تنــاول 
تنــاول  بيــن  للعلاقــة  قانــون  صياغــة  وبالتالــي  الدهــون، 

الدهــون وتطــور العقــل.
ويشــير إلــى أنــه، مــن حســن الحــظ، عــدد الأطفــال 
والفتيــان الذيــن يتناولــون هــذا القــدر المفــرط مــن الدهــون 
قليــل نســبياً، ويقــر أن الدراســة لــم تنجــح فــي تحديــد كميــة 
الدهــون القصــوى التــي يمكــن تناولهــا، والتــي تبــدأ بعدهــا 
الإصابــة بالحــدوث خــال تطــور الفــص الجبهــي مــن قشــرة 
المــخ، لافتــاً إلــى أهميــة توجيــه مزيــد مــن العنايــة للنظــام 
الغذائــي للأطفــال فــي مراحــل النمــو المختلفــة، بحيــث 

ــاً. يكــون النظــام الغذائــي صحيــاً ومتوازن
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الجيولوجيـا  دوريـة  فـي  نشـرت  التـي  للدراسـة  وفقـاً 
 Geology( للجيولوجيـا  الأمريكيـة  الجمعيـة  تصدرهـا  التـي 
فـي  عليهـا  عثـر  التـي  البكتيريـا  أنـواع  بعـض   ،)Journal
الحفريـات الصخريـة فـي بعـض المناطـق المتفرقـة مـن جنـوب 

أوكسـجين.  دون  مـن  تعيـش  كانـت  أفريقيـا 
ويقـول البروفيسـور أنـدرو ساجسـا الأسـتاذ المسـاعد فـي 
قسـم الجيولوجيـا فـي الجامعـة والمشـرف علـى الدراسـة، إن 
البكتيريـا التـي عثـر عليهـا فـي جنـوب أفريقيـا تمثـل أقـدم نـوع 

مـن البكتيريـا الكبريتيـة التـي عثـر عليهـا حتـى الآن.
البكتيريـة  الحفريـات  أن  إلـى  أنـدرو  ويشـير 
المكتشـفة تشـكل أقـدم كائنـات حيـة عاشـت فـي 
بيئـة الميـاه العميقـة المظلمـة قبـل مليـاري عـام، 
وعثـر  وأشـجار.  نباتـات  هنـاك  تكـون  أن  وقبـل 
البروفيسـور أنـدرو وزميلـه نيقـولاس بيوكيـس مـن 
النـوع  لهـذا  حفريـات  علـى  جوهانسـبرج  جامعـة 
مناطـق  فـي  بكثـرة  تواجـدت  التـي  البكتيريـا  مـن 
الميـاه العميقـة فـي المحيـط، خلال حقبـة زمنيـة 

 2.5 بيـن  تتـراوح  فتـرة  قبـل  ايـون«  »نيوأرشـيان  باسـم  تعـرف 
و2.8 مليـار سـنة.  ويؤكـد أنـدرو أن العثـور علـى هـذا النـوع مـن 

البكتيريـا يسـلط الضـوء علـى التنوع البيئي الكبير للحياة 
والأنظمـة البيئيـة التـي تواجـدت قبـل عمليـة الأكسـدة 
العظيمـة التـي شـهدها الكـون، والتـي أدت إلـى تطـور 
الغلاف الجـوي إلـى الصـورة التـي هـي عليهـا اليـوم.
الكبريتيـة  البكتيريـا  أنـدرو  البروفسـور  ويصـف 
المؤكسـدة، التـي يعـود عمرهـا إلـى مليـاري ونصـف 
واسـطوانية  اسـتثنائية  بصـورة  كبيـرة  بأنهـا  عـام 
البنائـي  تركيبهـا  خلايـا  جـدران  وتتسـم  الشـكل، 

بملمـس ناعـم، وهـي أكبـر حجمـاً مـن كافـة أنـواع البكتيريـا 
اليـوم. نعرفهـا  التـي 

ويؤكـد فريـق البحـث أن العثـور علـى حفريـات صخرية بهذا 
القـدم أمـر نـادر الحـدوث، وبالتالـي فـإن فهـم العلمـاء لحقبـة 
نيوارشـيان ايـون يسـتند إلـى العينـات التـي عثر عليهـا من بضعة 

ومضات - إعداد: جورج فهمي
أبحـــاث  وكالـــة  مـــع  بالتعـــاون  زيـــورخ  معهـــد  فـــي  علمـــاء  أجراهـــا  دراســـة  أثبتـــت 
الفضـــاء الأمريكيـــة »ناســـا«، وجامعـــة سينســـتي، أن بعـــض أشـــكال الحيـــاة وجـــدت مـــن 
دون أوكســـجين فـــي مرحلـــة مـــن المراحـــل الأولـــى لخلـــق الكـــون، إلا أن نتائـــج الدراســـة 
تثيـــر جـــدلًا علميـــاً واســـع النطـــاق حـــول التاريـــخ المحـــدد الـــذي بـــدأت فيـــه البكتيريـــا 
المؤكســـدة للكبريـــت بالظهـــور، وكيـــف يمكـــن لهـــذا الســـيناريو أن يتفـــق مـــع الســـيناريو 

ــور الحيـــاة علـــى الأرض.  الأكبـــر: تطـ

فصل جديد من أسرار الكون

حياة من دون 

استخدام البكتيريا 
لإنتاج الأوكسجين 
في الفضاء لتأسيس 
مستعمرات بشرية 

45 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوممؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

أوكسجين
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وغـرب  أفريقيـا  جنـوب  مثـل  جيولوجيـة  مواقـع 
أسـتراليا.

ويلفـت أنـدرو إلـى أن البكتيريـا التـي عثـر 
عليهـا فـي جنـوب أفريقيـا تشـبه بعـض أنـواع 
التـي  الخليـة  وحيـدة  الدقيقـة  الكائنـات 

الغنيـة  العميقـة  الميـاه  فـي  تعيـش 
بالكبريـت فـي المحيطـات، فـي بيئـة 
لا يوجـد بهـا أي أثـر للأوكسـجين.  
ويقـول العلمـاء إن النصـف الأول من 
الـذي  الأرضيـة  الكـرة  كوكـب  عمـر 

يقـدر بنحـو 4.5 مليـارات عـام كان 
إلـى  البكتيريـا لا تحتـاج  أنـواع مـن  لظهـور وتطـور  مهمـاً  وقتـاً 

الأوكسـجين. 

أدلة غير كافية
يعترف البروفيسـور أندرو بأنه لا يسـتطيع أن يؤكد أن هذا 
النـوع مـن البكتيريـا هـو نفـس نـوع البكتيريا الـذي يتواجد اليوم، 
إلا أنـه يؤكـد اسـتناداً إلـى قواعد عمليـة، أن هذه البكتيريا كانت 
تقـوم بنفـس العمليـات الحيويـة التـي تقوم بهـا البكتيريا الحديثة 
اليـوم. وفـي ظـل غلاف جـوي تقـل فيـه نسـبة الأوكسـجين عـن 
الحيـة  الكائنـات  بعـض  أن  العلمـاء  اسـتنتج  المئـة،  فـي  واحـد 
الدقيقـة كانـت تعيـش فـي التربـة الطينية في أعمـاق المحيطات 
دون حاجـة إلـى أوكسـجين أو ضـوء الشـمس، إلا أن العلمـاء لا 

يملكـون أيـة أدلـة مباشـرة علـى ذلـك حتـى الآن.
ورغـم الاكتشـافات التـي توصـل إليهـا العلمـاء، إلا أن الأدلـة 
غيـر قـادرة علـى شـرح كيـف تمكنـت هـذه الأشـكال الأولـى مـن 
الغلاف  فـي  الأوكسـجين  نسـبة  فيـه  كانـت  وقـت  فـي  الحيـاة، 
الجـوي تقـل عـن واحـد علـى الألـف مـن واحـد فـي المئـة مـن 

المسـتويات التـي هـي عليهـا اليـوم.

قارة واحدة
يعتقـد العلمـاء أن جنـوب أفريقيـا وغـرب أسـتراليا كانـا فـي 
مرحلـة مـا جـزءاً مـن قـارة ضخمة، يطلـق عليها اسـم »فالابارا«، 
للقشـرة  التكتونيـة  الصفائـح  فـي  هائـل  صـدع  يـؤدي  أن  قبـل 
الأرضيـة إلـى انفصالهـا خلال حقبـة شـهدت تغيـرات جذريـة 

فـي سـطح الأرض.
القيـاس  بأجهـزة  الأعمـار  تحديـد  تقنيـة  إلـى  واسـتناداً 
الإشـعاعي، ووسـائل التحليل الجيوكيميائية، تمكن فريق البحث 
مـن تحديـد مواصفـات العينـات الأحفورية التـي عثر عليها بأنها 
وجـدت فـي الأيـام الأولـى لقـارة »فالابـارا« العملاقـة فـي بيئـة 
عميقـة فـي قـاع البحـر غنيـة بالكبريـت المتواجـد فـي الصخـور 

القاريـة.
ووفقـاً للتاريـخ الـذي حـدده فريـق البحـث، ترعرعـت هـذه 
البكتيريـا فـي حقبـة سـبقت العصـر الـذي ظهـرت فيـه البكتيريـا 

التـي تعيـش فـي الميـاه الضحلة، والتي 
كمنتـج  الأوكسـجين  تطلـق  بـدأت 

الضوئـي.  التمثيـل  لعمليـة  فرعـي 
تشـير  البحـث  نتائـج  أن  ورغـم 
البكتيريـا  مـن  النـوع  هـذا  أن  إلـى 
فـي  كبيـرة  بكميـات  يعيـش  كان 
الطبقـات الرسـوبية العميقـة، إلا أنهـا 
كانـت مشـغولة بالتهـام الكميـات الكبيـرة 
الحمـم  عـن  الناتـج  الهيدروجيـن  كبريـت  مـن 
رائحـة  تشـبه  رائحـة  يعطـي  غـاز  وهـو  البركانيـة، 
البيـض الفاسـد، قبـل أن يصـدر الكبريتـات، وهـو غـاز 

رائحـة.  لـه  ليـس 
وتتشـابه هـذه العمليـة مـع العمليـة التـي تقـوم بهـا البكتيريـا 
الحديثـة لإعـادة تدويـر المـواد العضويـة المتحللـة إلـى معـادن 
وغـازات، بحيـث تصبـح النفايـات الناتجـة عـن شـكل مـن أشـكال 

البكتيريـا غـذاء لنـوع آخـر مـن البكتيريـا. 
ويرجـح العلمـاء أن تكـون الأشـكال الأولى مـن البكتيريا التي 
ظهـرت علـى الأرض قـد تغـذت علـى الجزيئـات المتحللـة مـن 
المعـادن الغنيـة بالكبريـت، والتـي جـاءت مـن الصخـور الأرضيـة 
لا  ولكنهـم  البحـر،  أمـواج  عـن  الناتـج  النحـر  بفعـل  المتآكلـة 
يسـتبعدون أيضـاً أن تكـون هـذه الجزيئـات ناتجـة عـن البقايـا 

المحيطـات.  المترسـبة علـى أرض  البركانيـة 

زراعة البكتيريا في الفضاء
تنافـس  ظـل  فـي  كبيـرة  أهميـة  الدراسـة  نتائـج  تكتسـب 
العديـد مـن الـدول علـى إنشـاء مسـتعمرات بشـرية فـي المريـخ.
وتعتقـد وكالـة »ناسـا« أن الاسـتعانة بالبكتيريـا والطحالـب 
هـو الخيـار الوحيـد مـن أجـل إنتـاج الأكسـجين اللازم للحيـاة 
علـى سـطح كوكـب المريـخ بحلـول الثلاثينيات مـن القرن الحالي 
إلـى طريقـة  التوصـل  إلـى  الباحثـون  كمـا هـو مقـرر.  ويسـعى 
المريـخ  تربـة  تسـتخدم  الطحالـب  أو  البكتيريـا  تجعـل  مبتكـرة 
كوقـود، ومـن ثـم تضخ أكسـجين قابل للاسـتخدام لـرواد الفضاء 

علـى السـطح.
شـركة  مـع  الحالـي  الوقـت  فـي  »ناسـا«  وكالـة  وتعمـل 
لتطويـر  إنديانـا،  بولايـة  غرينفايـل  مـن   »Techshot Inc«
الطريقـة الجديـدة داخـل مـا يطلـق عليهـا غرفـة المريـخ، التـي 

الأحمـر. الكوكـب  سـطح  علـى  الظـروف  تحاكـي 
الضغـط  محـاكاة  يمكنهـا  بحيـث  الغرفـة  هـذه  وصممـت 
الجـوي علـى الكوكـب، إضافـة إلـى تغيـرات درجـة الحـرارة مـن 
النهـار إلـى الليـل والإشـعاع الشمسـي الـذي يصـل إلـى السـطح. 
وأثبتـت التجـارب أن بعـض الكائنات الحية الدقيقة بوسـعها 
إنتـاج الأكسـجين مـن تربـة المريـخ والعمل في الوقت نفسـه على 
إزالـة النيتروجيـن، مـا يوفـر الشـروط الضروريـة لحيـاة البشـر 

علـى الكوكـب الأحمر.
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ومضات - خاص: 
لا يقتـــرح صنّـــاع الفيلـــم الوثائقـــي »طريقـــة أبســـط: 
ــاً يرجـــع فيـــه المـــرء نحـــو  الأزمـــة كفرصـــة« أســـلوباً انعزاليـ
يقدّمـــون  مـــا  بقـــدر  الحديثـــة،  الحيـــاة  ويهجـــر  الطبيعـــة 
مبـــادرةً للتعايـــش مـــع الطبيعـــة وفهـــم الأســـلوب الصحيـــح 
تشـــمل  التـــي  التهديـــدات  ظـــل  فـــي  عليهـــا،  للمحافظـــة 

ظواهـــر مثـــل الاحتـــرار العالمـــي والتغيـــر المناخـــي. 

الابتـــكار الدائـــم وبنـــاء شـــيء مـــن لا شـــيء. بنـــى أفـــراد 
المجموعـــة )وهـــم 10 أشـــخاص وطفلـــة صغيـــرة( أكواخـــاً 
صغيـــرة مـــن مـــواد مهملـــة أعـــادوا اســـتخدامها للإفـــادة 
منهـــا، ووضعـــوا خطـــة محكمـــة لاســـتخدام أكبـــر قـــدر 
ممكـــن ممـــا يوجـــد فـــي "ووروك كان" وهـــي تعنـــي باللغـــة 
ــا.  ــاند، فيكتوريـ ــي غريبسـ ــكان"، فـ ــذرة المـ ــة "بـ الأصليـ
ـــه ليـــس المهـــم  وكان المبـــدأ الـــذي اتبعـــوه فـــي عيشـــهم أن
ــا  ــو مـ ــم هـ ــا المهـ ــه للعيـــش، وإنمـ ــا تحتاجـ ــر مـ ــي الأمـ فـ

يمكنـــك أن تعيـــش مـــن دونـــه. 

المجتمع المتعمّد
كان المبـــدأ الرئيـــس الـــذي عمـــل بـــه المشـــاركون 
ثقافـــة  أو  المســـتدامة؛  المـــوارد  هـــو  التجربـــة  فـــي 
المـــوارد الدائمـــة )PremCulture(، خاصـــة أن جميـــع 
ـــط بالأمـــس، ولا  ـــذي "يرتب ـــل ال المشـــاركين هـــم مـــن الجي
يمتلـــك علاقـــة واثقـــة بالغـــد"، لكنهـــم مـــع ذلـــك يطمحـــون 
البيئـــي  الوعـــي  لنشـــر  مبـــادرة صريحـــة  تقديـــم  إلـــى 

والمســـاعدة علـــى اتخـــاذ خطـــوة مؤثـــرة.
عنـــوان  يقتـــرح  كمـــا  يحاولـــون،  هـــذا  فـــي  وهـــم 
ــم  ــها العالـ ــي يعيشـ ــة" التـ ــذه "الأزمـ ــل هـ ــي، تحويـ الوثائقـ
المعاصـــر مـــن الناحيـــة البيئيـــة إلـــى فرصـــة لإيجـــاد 
الحلـــول حتـــى بمواجهـــة ذلـــك الواقـــع القاســـي. وهـــم 
ـــب  ـــي لانتقـــاد جوان ـــب البيئ فـــي هـــذا ينطلقـــون مـــن الجان
المرتبـــط  الرأســـمالي  الاقتصـــادي  كالنظـــام  أخـــرى 
بالنظـــام السياســـي الـــذي يســـعى لتحقيـــق أهـــداف فئـــة 
مـــن المجتمـــع، بغـــضّ النظـــر عمـــا يســـببه هـــذا الســـعي 
ـــا  ـــي يعيـــش فيه ـــة الت المحمـــوم مـــن مشـــاكل تضـــرب البيئ

الجميـــع. 

لهـــذا تقتـــرح إحـــدى مقـــولات الوثائقـــي أن البحـــث عـــن 
الحـــلّ يكـــون، جديـــاً، عبـــر تجـــاوز التفـــاؤل "الخـــادع" الـــذي 
ـــا التقـــدم التكنولوجـــي، والتركيـــز علـــى توظيـــف  يقدّمـــه لن
العامـــل البشـــري لهـــذا التقـــدم وتحقيـــق الصالـــح العـــام 
مـــن خلالـــه، لا العكـــس. وهـــذا هـــو الدافـــع الحقيقـــي 
الـــذي رأى فيـــه المشـــاركون تعويضـــاً للصعوبـــات التـــي 

عاشـــوها خـــال التجربـــة الممتـــدة لعـــام 
كامـــل.  

ــك  ــراد تلـ ــذ أفـ ــتهم، أخـ ــال معايشـ خـ
ــون  ــرة ينمّـ ــة الصغيـ ــة الاجتماعيـ المنظومـ
مهاراتهـــم ليـــس فـــي الزراعـــة والصناعـــة، 
ــادة مـــن  ــة المتجـــددة والإفـ ــوارد الطاقـ ومـ
المـــواد العضويـــة التـــي يســـتخدمونها فـــي 
الزراعـــة فحســـب، وإنمـــا كانـــت تجربـــة 

ـــل المشـــتركة  ـــق العوام ـــم وخل ـــا بينه ـــات فيم ـــة العلاق تقوي
ــع  ــك "المجتمـ ــي ذلـ ــة فـ ــين الإنتاجيـ ــى لتحسـ ــيلة مثلـ وسـ

المتعمّـــد" الصغيـــر. 

خطوة على الطريق
فـــي الفيلـــم، يقـــول صامويـــل ألكســـندر، أحـــد كتـــاب 
 Simplicity ـــم ومخرجَيـــه )وهـــو مـــن مؤسســـي معهـــد الفيل

وصاحـــب كتـــاب "التحـــول: الحيـــاة بعيـــداً عـــن 
الحضـــارة الصناعيـــة"(  إن التجربـــة برمّتهـــا 
الإنتـــاج  بيـــن  التـــوازن  إقامـــة  إلـــى  تهـــدف 
والاســـتهلاك فـــي المجتمـــع، ومحاولـــة دعـــم 
بغيـــة  الطاقـــة  اســـتهلاك  وتقليـــل  الإنتـــاج 
تحقيـــق إفـــادة أكبـــر مـــن الطاقـــة المتجـــددة. 
مـــا  إلـــى  ذاتـــه  الآن  فـــي  يشـــير  لكنـــه 

ـــراحل  ـــوبات، بخاصـــة خـــال المـــ ســـيكتنف ذلـــك مـــن صعــ
الأولــــــــى، لأن هـــذه المســـألة يجــــب أن تكـــون فـــــــي جوهــــــر 
السياسيـــــــــات الحكوميـــة التـــي يجـــب أن تتولـــى وضـــع 

خطـــط طويلـــة الأمـــد. 

ــق  ــتهلكين، أن نحقـ ــا، كمسـ ــا أردنـ ــه "إذا مـ ــع بأنـ وتابـ
معـــدلات جيـــدة فـــي اســـتهلاك الطاقـــة وزيـــادة الطاقـــة 

معاييـــر  وضـــع  علينـــا  فـــإن  المتجـــددة، 
"متواضعـــة لكنهـــا كافيـــة" لنعيـــش علـــى 
أساســـها. ومـــع نجـــاح أفـــراد المجموعـــة 
اليوميـــة  حياتهـــم  شـــؤون  تدبيـــر  فـــي 
يطـــرح  المطلـــوب،  الاكتفـــاء  وتحقيـــق 
ــاك  ــي أن هنـ ــة فـ ــه الصريحـ ــم مقولتـ الفيلـ
عالمـــاً كامـــاً مـــن الأشـــياء 

التـــي يمكـــن تحقيقهـــا دون وجـــود المـــال، 
بقـــدر الإمـــكان. عالـــمٌ مـــن العلاقـــات 
الإنســـانية التـــي تتداخـــل وتتقاطـــع لصنـــع 
حيـــاة بســـيطة تتســـم بتعزيـــز الجانـــب 
الإنســـاني علـــى الجانـــب المـــادي، علـــى 
اعتبـــار أن "الأســـواق الحـــرة" لـــن تنقذنـــا، 
ـــس  ـــة لي ـــان الأعمـــى بالتقني ـــا أن الإيم كم

فـــي صالحنـــا".

مبادرة للتعايش 
مع الطبيعة وفهم 
الأسلوب الصحيح 
للمحافظة عليها

ليس المهم في الأمر 
ما تحتاج إليه للعيش 
وإنما ما يمكنك 
العيش من دونه

تشـــكّل التجربـــة التـــي يعرضهـــا الفيلـــم جـــزءاً مـــن 
الـــذي  الأبســـط"  الطريقـــة  "مشـــروع  بعنـــوان  مشـــروع 
نظمـــه معهـــد Simplicity Institute فـــي أســـتراليا فـــي 
ـــدت  ـــي امت ـــة الت ـــرة هـــذه التجرب ـــت فك ـــر 2014. كان أكتوب
ــاً كامـــاً  جمـــع عـــدد مـــن الأشـــخاص ذوي الميـــول  عامـ
المتنوعـــة ليتشـــاركوا فيمـــا بينهـــم التزامـــاً عامـــاً بالتغييـــر 
الاجتماعـــي والبيئـــي، أو لتقديـــم خطـــوة علـــى درب هـــذا 
التغييـــر. ومـــع الخلفيـــة المتنوعـــة التـــي يأتـــون منهـــا، 
فإنهـــم يؤمنـــون جميعـــاً بالوعـــي البيئـــي وضـــرورة توظيـــف 
هـــذا الوعـــي وتكريســـه فـــي ســـبيل التحـــرر مـــن القيـــود 
التـــي يفرضهـــا النظـــام الاقتصـــادي والسياســـي المعاصـــر. 
وهـــو مـــا يدفـــع لتأســـيس علاقـــة حقيقيـــة مـــع المحيـــط 
الطبيعـــي، إضافـــة إلـــى "الحاجـــة لمعرفـــة أساســـيات تلـــك 
العلاقـــة العميقـــة تجـــاه واحدنـــا الآخـــر". هنـــا، تظهـــر 
الحاجـــة للابتـــكار والعمـــل الخـــاّق بأقـــل قـــدرٍ ممكـــن مـــن 
ــود  ــث تقـ ــة. بحيـ ــان للطبيعـ ــببه الإنسـ ــذي يسـ ــرر الـ الضـ
هـــذه التجربـــة للعيـــش بالحـــد الأدنـــى مـــن اســـتخدام 
المعـــدات غيـــر الطبيعيـــة، لتكـــون الحيـــاة بذلـــك "ســـهلة، 

ــة".  ــة، تثقيفيـــة وملهمـ بســـيطة، منتجـ
ويعـــدّ أهـــم مـــا يتعلمـــه المـــرء فـــي هـــذه التجربـــة كيـــف 
يجعـــل مـــن شـــيء واحـــد متعـــدد الاســـتخدامات، ومحاولـــة 

»طريقة أبسط- الأزمة كفرصة« فيلم يدلنا على:
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معلومات عن الفيلم 
طريقة أبسط: الأزمة كفرصة: 79 دقيقة.

كتابة: صامويل ألكسندر، جوردان أوزموند 
وأنطوانيت ويلسون.

إخراج: صامويل ألكسندر وجوردان 
أوزموند.

 The Simplicity Institute - :إنتاج
 Happen Films

غراهام تيرنر هيلينا نوربيرغ هوغ نيكول فوس تيد ترينر
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هانـا بـرس..
صداقـة مع الإبـل تمتـد
من دبـي إلـى أستراليـا 

تركت عالم 
المدينة وكرّست 
حياتها للاهتمام 
بالإبل 

مندهشة من 
الاهتمام الكبير 
الذي توليه الإمارات 
بالإبل 

ومضات - عبدالله ميزر: 
هانــا بــرس، امــرأة أســترالية فــي الثامنــة والعشــرين، فــي ســبيل شــغفها 
بســفينة الصحــراء، تمشــي ضــد التيــار فــي بــاد لا تكتــرث بالإبــل، خاصــة 
بعــد تــرك الآلاف منهــا تهيــم فــي البــراري والصحــارى الأســترالية قبــل مــا 
يقــارب 100 عــام،  مــع الاعتمــاد علــى الســيارات فــي التنقــل. تركــت عالــم 
المدينة لتتفرغ للعناية بالإبل والمشــاركة في الســباقات وإنتاج الحليب، 

والدفــاع عــن هــذه الكائنــات ضــد القتــل غيــر الرحيــم فــي أســتراليا.

ـــاف الأســـترالية  ـــي الأري ـــاة ف ـــاء والحي ـــران والبن العم
ــيارات  ــات والسـ ــار المركبـ ــع انتشـ ــن مـ ــدة، لكـ البعيـ
فـــي أســـتراليا، تخلـــى الأســـتراليون عـــن خدماتهـــا، 
وبقيـــت ســـارحة فـــي الأريـــاف، وعددهـــا ازداد مـــع 
ــدأت  ــة، فبـ ــأوى ومراقبـ ــن دون مـ ــت مـ ــام، وبقيـ الأيـ
والمزروعـــات  البســـاتين  علـــى  إشـــكالية  تســـبب 
فـــي بعـــض المناطـــق، إلـــى أن ظهـــرت توجيهـــات 

يحـــزّ  وهـــذا  بقتلهـــا،  تســـمح  حكوميـــة 
فـــي نفســـي كثيـــراً. لا أتحمّـــل مشـــاهدة 
طائـــرة هلكوبتـــر تفتـــح النيـــران علـــى هـــذا 
المخلـــوق، وسأســـعى بـــكل جهـــدي أن يتـــم 
ـــات  ـــاف هـــذه الحـــرب ضـــد هـــذه الكائن إيق
ــكل  ــذا الشـ ــورة ليســـت بهـ ــة. والصـ الجميلـ

ــع«. ــي الواقـ ــم فـ القاتـ

بداية الشغف
تقـــول:  بالإبـــل  اهتمامهـــا  بدايـــة  وعـــن 

فـــي  كنـــت  مـــع الإبـــل عندمـــا  »بـــدأت علاقتـــي 
العشـــرين، كنـــت قـــد رجعـــت إلـــى أســـتراليا بعـــد 

وآســـيا،  أوروبـــا  فـــي  لـــي  طويلـــة  جولـــة 
توجهـــت مـــن مدينـــة ســـيدني بـــكل حداثتهـــا 
الريـــف، وقـــررت أن أعمـــل هنـــاك  إلـــى 
الحيـــاة  أجـــواء  فـــي  لشـــاحنة  كســـائقة 
وازدحـــام  الحداثـــة  عـــن  بعيـــداً  الهادئـــة 
المدينـــة، ولأوفـــر بعـــض المـــال لأســـتمر 

فـــي رحلاتـــي الخارجيـــة، وخلالهـــا اكتشـــفت أن 
ــتراليا،  ــي أسـ ــل فـ ــن الإبـ ــة مـ ــاً هائمـ ــاك قطعانـ هنـ
ــه  ــة أنـ ــاً لـــي، خاصـ ــافاً مذهـ وبـــالآلاف. كان اكتشـ
ـــة،  ـــذ الطفول ـــوان من ـــم الحي تربطنـــي علاقـــة مـــع عال
وأجيـــد فـــن التعامـــل مـــع عـــدد منهـــا. تعرّفـــت عـــن 

الإمـــارات  زيـــارة  علـــى  زوجهـــا  مـــع  تحـــرص 
ــاً  ــا تخصـــص وقتـ ــى، لكنهـ ــة الأولـ ــائحة بالدرجـ كسـ
كبيـــراً مـــن زيارتهـــا فـــي تعـــرُّف عالـــم الإبـــل فـــي 
ـــات،  ـــزب، والمزاين ـــارات الع ـــن خـــال زي ـــارات م الإم
علـــى  والاطـــاع  والمهرجانـــات،  والســـباقات، 
المراكـــز التراثيـــة ســـواء فـــي دبـــي أو أبوظبـــي أو 
تعـــرُّف  فـــي  وقتـــاً  وتقضـــي  الأخـــرى،  الإمـــارات 
ســـالات الإبـــل وتـــذوق حليبهـــا، وكل مـــا يتعلـــق بهـــذا 

العالـــم الـــذي تعشـــقه.
ومدربـــة  وراعيـــة  مالكـــة  »ومضـــات«  التقـــت 
ــان  ــا إيفـ ــع زوجهـ ــرس مـ ــه بـ ــترالية هانـ ــل الأسـ الإبـ
ــن  ــا عـ ــن انطباعاتهـ ــي، فتحدثـــت عـ ــي دبـ ــي فـ كاسـ
كيفيـــة الاهتمـــام بالإبـــل فـــي الإمـــارات وتقارنهـــا مـــع 
بلادهـــا، كمـــا تحدثـــت عـــن تفاصيـــل أخـــرى خـــال 
رحلـــة لهـــا فـــي الأريـــاف الأســـترالية اســـتغرقت 
أربعـــة شـــهور تتعلـــق بالدعـــوة إلـــى تغييـــر الـــرأي 

العـــام الأســـترالي فـــي هـــذه المســـألة.

اهتمام إماراتي كبير
تقـــول هانـــا: »عندمـــا وصلـــت إلـــى الإمـــارات 
ــدداً  ــرت عـ ــنتين، حضـ ــل سـ ــي قبـ ــارة لـ ــي أول زيـ فـ
بالإبـــل،  الخاصـــة  والســـباقات  المهرجانـــات  مـــن 
اندهشـــت مـــن الاهتمـــام الـــذي توليـــه الدولـــة بهـــذا 
المخلـــوق الرائـــع، ومـــدى الاهتمـــام والاحتـــرام الـــذي 
يلقـــاه، علـــى عكـــس مـــا يحـــدث فـــي بـــادي أســـتراليا 

حاليـــاً«.
وتضيـــف المدربـــة الأســـترالية: »نحـــن مدينـــون 
ــات  ــي الحيوانـ ــتراليا، فهـ ــاء أسـ ــل ببنـ ــاً للإبـ تاريخيـ
تقطـــع مســـاحات  أن  اســـتطاعت  التـــي  الوحيـــدة 
شاســـعة مـــن الصحـــارى، وتســـهم فـــي إرســـاء قواعـــد 

هانا خلال ترويض أحد الجمال الهائمة في الصحراء الأسترالية هانا برس مع زوجها إيفان كاسي
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قـــرب عالـــم الإبـــل، واقتربـــت منهـــا، 
ـــل،  ـــة الإب ـــي مزرعـــة لتربي ـــت ف ـــم عمل ث
وبـــدأت تتشـــكل رابطـــة بينـــي وبيـــن 
الإبـــل، واكتســـبت مهـــارات التدريـــب 
أكثـــر وطورتهـــا عبـــر لغـــة الجســـد«.

بـــدأت هانـــه بـــرس العمـــل كدليلـــة 
فـــي تنظيـــم رحـــات ســـياحية علـــى 
ظهـــور الإبـــل، ثـــم بـــدأت بالمشـــاركة 
المحـــدودة  الإبـــل  ســـباقات  فـــي 
فـــي أســـتراليا، حيـــث كانـــت تخســـر 
ـــاً أخـــرى، وهنـــاك  ـــاً وتربـــح أحيان أحيان
تعرفـــت علـــى زوجهـــا إيفـــان، وقـــررا 
أن يبـــدآ بمشـــروعهما الخـــاص فـــي 
إدارة مزرعـــة لتربيـــة الإبـــل وتدريبهـــا، 
أن  إلا  ألبانهـــا،  مـــن  والاســـتفادة 

الأمـــر اســـتغرق مـــا يقـــارب خمـــس ســـنوات حتـــى بـــدآ 
هـــذه الخطـــوة، وكانـــا يزودان شـــركة »الجمـــال البريـــة 
ــا  ــه: »كنـ ــق هانـ ــدة. تعلـ ــرة جيـ ــب لفتـ ــترالية« بالحليـ الأسـ
علـــى علاقـــة جيـــدة مـــع الشـــركة، ولكـــن الاســـتمرار فـــي 
الأمـــر يحتـــاج إلـــى معـــدات أكثـــر ورعايـــة أكثـــر، فضـــاً عـــن 
ـــا الجســـمانية  ـــل، ومتابعـــة حالته ـــة بالإب ـــر للعناي أمـــوال أكث

وأطعمتهـــا«. 

حملات توعوية
تســـعى هانـــا بـــرس مـــع زوجهـــا إيفـــان إلـــى القيـــام 
بحمـــات توعويـــة لإقنـــاع الشـــعب الأســـترالي بضـــرورة 
ــيس  ــي تأسـ ــاهمت فـ ــي سـ ــات التـ ــذه المخلوقـ ــرام هـ احتـ
أســـتراليا، والاســـتفادة مـــن ألبانهـــا الغنيـــة ولحومهـــا، وهـــي 
تجـــد أن الـــرأي العـــام فـــي أســـتراليا يجـــب أن يســـعى إلـــى 
حـــل ســـواء بوضـــع هـــذه المخلوقـــات فـــي محميـــة أو 
مـــزارع كبيـــرة، ومراقبتهـــا ورعايتهـــا، وعـــدم قتلهـــا بطريقـــة 

مؤلمـــة. 
أصـــدرت هانـــا كتابـــاً صغيـــراً يصـــور بعـــض رحلاتهـــا 

الأســـترالية،  الصحـــراء  فـــي  الجمـــال  ظهـــور  علـــى 
وأوضحـــت فـــي حديثـــا لـ»ومضـــات« أن هنـــاك مبالغـــة 
فـــي تخويـــف الأســـتراليين مـــن الإبـــل، وعلـــى الحكومـــة 
ـــدي  ـــا، وتقت ـــل معه ـــي التعام ـــا ف ـــر نهجه الأســـترالية أن تغي
بدولـــة الإمـــارات فـــي تخصيـــص مختبـــرات علميـــة ومراكـــز 
طبيـــة للإبـــل، وأن تزيـــد مـــن دعـــم الســـباقات، وتســـهل 
تجـــارة منتجـــات الإبـــل، وأن تكـــرس جهـــوداً فـــي ســـبيل 

التعريـــف بهـــا ودورهـــا التاريخـــي.
ــع  ــتراك مـ ــه بالاشـ ــذي أعدتـ ــا، الـ ــي كتابهـ ــدث فـ تتحـ
زوجهـــا إيفـــان كاســـي، عـــن تاريـــخ جلـــب الجمـــل العربـــي 
إلـــى أســـتراليا قبـــل مـــا يقـــارب 200 عـــام، مشـــيرة إلـــى 
الرحـــات الاستكشـــافية علـــى ظهورهـــا. كمـــا وضعـــت 
فيـــه صـــوراً لعمليـــات إعـــدام الإبـــل فـــي أســـتراليا بطريقـــة 

تنعـــدم فيهـــا الرحمـــة والرأفـــة.
ــتراليا  ــي أسـ ــة فـ ــة الإعلاميـ ــى أن الآلـ ــير إلـ ــا تشـ كمـ
عندمـــا حاربـــت الإبـــل، قالـــت أن هنـــاك أكثـــر مـــن مليـــون 
رأس مـــن الإبـــل فيهـــا، وتـــم تخصيـــص مـــا يقـــارب 19 
مليـــون دولار للتخلـــص مـــن الإبـــل، وتخفيـــف أعدادهـــا 
ــاً أن عددهـــا يصـــل إلـــى  فـــي 2009، إلا أنـــه تبيـــن لاحقـ
مـــا يقـــارب 300 ألـــف فقـــط، وهـــذه المبالغـــة تركـــت 
تأثيـــراً ســـلبياً علـــى ســـمعة الإبـــل فـــي كافـــة البـــاد. 
ـــرة  ـــى فت ـــام إل ـــرأي الع ـــود ال ـــى أن يع ـــه: »أتمن ـــف هان وتضي
الثمانينيـــات، حيـــث كانـــت تقـــام ســـباقات أكثـــر، وكان 
الاهتمـــام العـــام أكبـــر، ولـــم يكـــن هنـــاك مـــن ازدراء شـــعبي 

أو حكومـــي للإبـــل«. 
ـــى 30  ـــد عل ـــك العـــام الماضـــي مـــا يزي ـــا تمل كانـــت هان
ـــي عـــن  ـــا اضطـــرت للتخل ـــا، إلا أنه ـــل فـــي مزرعته مـــن الإب
بعضهـــا بعـــد انتقالهـــا إلـــى منطقـــة بعيـــدة عنهـــا، بســـبب 
كلفـــة الانتقـــال، وهـــي تطمـــح للبـــدء مـــن جديـــد، والمضـــي 
فـــي حلمهـــا بـــأن تمتلـــك ثلاثـــة آلاف رأس مـــن الإبـــل، 

ـــد أن شـــوهت  ـــي أســـتراليا، بع ـــدة ف ـــة جدي وتؤســـس لثقاف
صـــورة هـــذا المخلـــوق الـــذي تقـــول أنـــه يمكـــن أن نتعلـــم 
منـــه الكثيـــر، ويمكـــن أن يفتـــح فرصـــاً اقتصاديـــة جديـــدة 
بيـــن مجتمـــع الريـــف الأســـترالي، خاصـــة أنهـــا التمســـت 
ذلـــك خـــال رحلتهـــا التـــي اســـتغرقت أربـــع شـــهور علـــى 
الطريـــق التاريخـــي لقوافـــل الإبـــل عنـــد نشـــوء أســـتراليا،  
بمـــا يتجـــاوز مســـافة ألفـــي كيلـــو متـــر وســـط أجـــواء جويـــة 

مختلفـــة.
جمـــع  كان  الرحلـــة  مـــن  هدفهـــا  أن  هانـــا  وتقـــول 
ــاف،  ــن الجفـ ــن مـ ــا للمتضرريـ ــرع بهـ ــة والتبـ ــوال خيريـ أمـ
واســـتخدمت الجمـــال فـــي رحلتهـــا كونهـــا ترمـــز إلـــى 
مقاومـــة الجفـــاف، وخـــال هـــذه الرحلـــة تعلمـــت الكثيـــر 
وزادت علاقتهـــا الروحيـــة مـــع هـــذه المخلوقـــات، إذ كانـــت 
تنـــام بالقـــرب منهـــم ليـــاً، وفـــي النهـــار تركبهـــم، وتقـــول: 
»أعتقـــد أننـــي حققـــت انطباعـــات إيجابيـــة لـــدى الكثيريـــن 
خـــال الرحلـــة، واســـتطعت تحقيـــق جـــزء ممـــا أصبـــو إليـــه 
فـــي إقنـــاع الأســـتراليين أنهـــا حيوانـــات مستأنســـة وغيـــر 

متوحشـــة كمـــا يـــروج«.

خطط مستقبلية
ــم أبوظبــي، قالــت:  ــة إلــى دبــي ث وعــن زيارتهــا الحالي
»فــي هــذه الزيــارة أطمــح إلــى أن أتابــع تفاصيــل عــن 
والمهرجانــات  الإبــل،  ملاكــي  تجربــة  وأنقــل  الرعايــة، 
الإماراتيــة إلــى أســتراليا، وأؤســس لثقافــة جديــدة تتعلــق 
بالإبــل. ربمــا أحتــاج إلــى ســنوات أخــرى حتــى أؤســس 

مزرعــة ضخمــة خاصــة بــي«.
كمــا قالــت أنهــا بصــدد تأليــف 
فــي  الإبــل  يتنــاول  موســع  كتــاب 
أعدادهــا،  حيــث  مــن  أســتراليا، 
التاريخــي،  ودورهــا  وســباقاتها، 
إلــى  النــاس  دفــع  الــذي  والســبب 
الحلــول  تقديــم  ومحاولــة  كرههــا، 
للاســتفادة منهــا اقتصاديــاً، خاصــة 
فــي  بكثــرة  متوافــرة  المراعــي  أن 
مشــكلة  هنــاك  وليــس  أســتراليا، 
جهــة  تجــد  أن  وتتمنــى  لتغذيتهــا، 
باللغــة  العمــل  هــذا  تنشــر  داعمــة 

والإنجليزيــة. العربيــة 
وتقــول  أنهــا ســتقوم بصناعــة 
يســتعرض  أيضــاً،  وثائقــي  فيلــم 
إضافــة  ذكرتهــا،  التــي  الأفــكار 
أنهــا  فحواهــا  رســالة  تقديــم  إلــى 
مخلوقــات لطيفــة، وعلينــا أن نغيــر 
الفيلــم  فكــرة  تجاههــا.  نظرتنــا 

جاهــزة فــي الواقــع. وقــد شــارك زوجــي إيفــان ســابقاً فــي 
فيلــم »تراكــس« الــذي يصــور  قصــة ســيدة الإبــل التــي 
تجتــاز الصحــراء فــي غربــي أســتراليا علــى مســافة 1700 
ــره  ــم تأثي ــد أن الفيل ــال. أعتق ــة جم ــا وأربع ــع كلبه ــل م مي

جيــداً. انطباعــاً  يتــرك  أن  ويمكــن  مباشــر، 
ــا:  وعــن تاريــخ وصــول الإبــل إلــى أســتراليا قالــت هان
»إن مــن جلــب الإبــل إلــى أســتراليا هــم رعــاة الإبــل الذيــن 
قدموا من هند البريطانية حينها، أو باكســتان حالياً، وكان 
الأســتراليون يطلقــون علــى أي راع اســم »أفغانــي«، رغــم أن 
ــوش والبنجــاب والســند،  ــوا مــن البشــتون والبل أغلبهــم كان
وكان عــدد الواصليــن منهــم خــال فتــرات متقطعــة حوالــي 
ألفيــن، كانــت مهنــة هــؤلاء مطلوبــة للغايــة منــذ 1860 إلــى 
1920، أي فــي أهــم محطــات التاريــخ الأســترالي، وتــم 
التخلــي عــن خدماتهــا مــع بدايــة 

وصــول الســيارات«.
يمكــن  مــا  أن  هانــا  تشــعر  
بهــذه  الاهتمــام  هــو  بــه  نقــوم  أن 

تعــزز  وهــي  الحيوانــات، 
بالســير  لديهــا  الدافــع 
طموحهــا  فــي  خطــوات 
تجــاه هــذا الأمــر، وتقــول 
عــن ذلــك: »لدينــا الكثيــر 

مــن الاحتــرام للإبــل، وبســبب هــذا 
للبشــر  فــرص  خلــق  إلــى  نهــدف 
ــر.  ــوا بنجــاح أكث ــي يتفاعل ــل ك والإب
ســواء كان هــذا الأمــر عبــر علاقــة 
عمــل أو صداقــة. ولذلــك أطلقنــا 
موقعــاً إلكترونيــاً يزيــد مــن تقاربنــا 
ــات النظــر،  ــا وجه ــن يبادلونن ــع م م
أيضــاً،  منتجاتنــا  لبيــع  ووســيلة 

كاميلــز«.  »كلينســكين  واســمه 

اعتمد الأستراليون 
على الإبل في أهم 
محطات تاريخهم

ثقافة إبل جديدة
في أستراليا

يقـول كل مـن هانـه بـرس وإيفـان كاسـي في 
موقعهمـا الإلكترونـي: »نحـن كعشـاق للإبـل، لا 
نريـد أن يكـون مصيـر هذه المخلوقـات الإعدام، 
خاصـة بعـد أن قدمـت خدمـات جليلـة لبلادنـا، 
بـل  رومانسـية،  بطريقـة  الأمـر  مـع  نتعامـل  ولا 
علـى  واقعيـة  وبنظـرة  عمليـة،  نظـر  وجهـة  مـن 
يتـم عملـه  أن  يجـب  مـا  أن شـيئاً  نجـد  البيئـة، 
مـع هـذه الأعـداد الكبيـرة مـن الإبـل الهائمـة فـي 
البـراري لخدمـة المجتمـع، خاصـة أنهـا ليسـت 
الفائـدة، فهـي لا  كأي حيوانـات أخـرى عديمـة 
تشـرب الكثيـر مـن المياه، ولا تتـرك ذلك التأثير 
بأشـياء  تقـوم  بـل  الأرض،  علـى  الكبيـر  الضـار 
تحتـاج  أسـتراليا  الحقيقـة  وفـي  للبيئـة،  مفيـدة 

إلـى صناعـة جديـدة قائمـة علـى الإبـل«.
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ومضات - خاص: 
قيـــل الكثيـــر فـــي هـــذا الصـــرح الأكاديمـــي 
الكاتـــب  عـــن  ننقـــل  أن  ويمكننـــا  العظيـــم، 
 »1854-1900« وايلـــد  أوســـكار  الإيرلنـــدي 
قولـــه: »نقطتـــا التحـــول الأعظـــم فـــي حياتـــي 
ــا أرســـلني والـــدي إلـــى أكســـفورد،  همـــا: عندمـ
الســـجن«.  إلـــى  أرســـلني المجتمـــع  وعندمـــا 
ــا الروائـــي  ــا التـــي وصفهـ ــة ذاتهـ وهـــي الجامعـ
-1815« ترولـــوب  أنتونـــي  الإنجليـــزي 

1882« بالقـــول إنهـــا »أخطـــر مـــكان يمكـــن 
أن ترســـل شـــاباً إليـــه«. 

المتحدة والصين )مع ضمّ هونغ كونغ ومكاو( وألمانيا 
الطلاب  عدد  حيث  من  الأولى  الثلاث  المراتب  في 
)1441 – 1047- 837 على التوالي(. فيما يبلغ عدد 
أولاً  )مصر  عربياً  بلداً   14 من   118 العرب  الطلاب 
تفتخر  عام،  وبشكل   .)22 بـ  السعودية  تليها   26 بـ 
أكسفورد بكونها مركزاً أكاديمياً متنوعاً، بما تقدمه من 
وإن  المختلفة،  العالم  دول  من  للطلاب  دولية  برامج  
القبول  بمعايير  يتعلق  فيما  التساؤلات  يثير  هذا  أخذ 
في الجامعة، ومدى تأثيره في نوعية التعليم فيها.  في 
بيانها الرسمي المتعلق بالميزانية، سجلت أكسفورد في 
العام الدراسي 2014-2015 مداخيل بلغت 1429.3 
البالغ  الإنفاق  إلى  وبالنظر  استرليني.  جنيه  مليون 
1238.3 مليون جنيه استرليني )خصّص منه 637.2 
والموظفين(،  التدريس  لكوادر  استرليني  جنيه  مليون 
فقد حققت فائضاً بلغ 119 مليون جنيهاً. وللعلم، فإن 
بعض الكليات تتمتع باستقلالية إدارية وتمويلية خاصة 
بها.  أسهمت جامعة أوكسفورد في تقديم 52 شخصاً 

حصلوا على جوائز نوبل. )11 في الكيمياء، 9 
الطب،  في   16 الآداب،  في   5 الاقتصاد،  في 
في  وهي  الفيزياء(  في   6 و  السلام  في   5
تصنيف  السابعة ضمن  المرتبة  في  تحل  هذا 
الجامعات الأكثر ارتباطاً بالحصول على نوبل، 
للتقنية  ماساشوستس  معهد  بعد  تأتي  إنها  إذ 
التي  القائمة  وقبل جامعة ستانفورد في   MIT
الأولى جامعات  الثلاثة  المراكز  تتصدرها في 

هارفارد وكولومبيا وكامبردج حسب الترتيب. 
الذين  المؤثرين  الأشخاص  جميع  عدّ  يصعب 
وعلماء  كتَّاب  من  أكسفورد؛  جامعة  كليات  في  مروا 
واقتصاديين وسياسيين تركوا بصمات على تاريخ العالم 
الـ»أكسفورديين«  أشهر  إليكم بعض  لكن  والمجتمعات. 

أوكسفورد:  في  بالدراسة  ارتبطوا  من  يسمّى  كما 
اس  تي  شيلي،  بيشي  بيرسي  هوبز،  توماس 

بيل  هوكنغ،  ستيفن  كاريه،  لو  جون  إليوت، 
روان  الكوميدي  الممثل  وحتى  كلينتون 

أتكينسون الشهير بـ مستــر بين. 

أقدم جامعة في 
العالم الناطق 
بالإنجليزية بدأ 
التدريس فيها 
قرابة عام 1096

هي أقدم جامعة في العالم الناطق 
بالإنجليزية. بدأ التدريس فيها قرابة 
بشكل  بالتطور  وأخذ   ،1096 عام 
منع  عندما  1167؛  عام  منذ  سريع 
الطلاب  ذهاب  الثاني  هنري  الملك 
بدأ  باريس.  جامعة  إلى  الإنجليز 
تدريس الطب فيها منذ القرن الثالث 
جامعة  كانت  بدايتها،  ومنذ  عشر. 
السياسي  للجدل  مركزاً  أكسفورد 

والديني، وبوتقة تنصهر فيها المبادئ والتيارات لإنتاج  
الأفكار. ومما يحُسب لهذه الجامعة أنها كانت حاضرةً 
العلم  تاريخ  خلدّها  التي  الاكتشافات  من  الكثير  في 
الصرامة  من  منهجاً  تتخذ  هذا  في  وهي  والعلماء. 
حتى  فيه  مستمرة  تزال  لا  الفكري،  والالتزام  العلمية 
اليوم، وإن باتت تعيش متغيرات عديدة ومنافسة كبيرة 
مع جامعات عالمية كبرى. وهي انضمّت عام 1994 إلى 
مجموعة »راسل« البريطانية للجامعات.  كما أنها عضو 
ومجموعات  دولية  علمية  منظمات  في  وفاعل  رئيس 
أبحاث كبرى حول العالم، منها رابطة الجامعات البحثية 
الأوروبية LERU. كذلك تحظى باتفاقيات تعاون واسعة 
والابتكار  البحث  رائدة على مستوى  تجعلها في مرتبة 
الاستراتيجية  لخطتها  رؤيتها  في  تضع  وهي  العلمي. 
2013-2018 المكوّنة من خمس نقاط أساسية ببنود 
العلمية  البنية  بتطوير  تتعلق  صريحة  أهدافاً  فرعية 
مراكز  مع  والتعاون  البحث  مستوى  في  تقدم  وتحقيق 

دولية.
المرتبة  في  أكسفورد  جاءت  الحالي،  العام  في 
الجامعات  لتصنيف  »غارديان«  مؤشر  على  السادسة 
آخر  مرموق  تصنيف  في  ثانيةً  حلتّ  لكنها  العالمية، 
الجامعة  وتتألف  العالي.   للتعليم  »تايمز«  مؤشر  هو 
الرياضيات  الإنسانية،  العلوم  رئيسة:  أقسام  أربعة  من 
والعلوم  الطبية  العلوم  والفيزيولوجيا،  الأحياء  وعلوم 
 50 أكثر من  الأقسام  بدورها، تضم هذه  الاجتماعية. 
كلية متنوعة تدرّس فيها جميع أنواع العلوم. يبلغ عدد 
طلاب جامعة أكسفورد )حتى ديسمبر 2015( 22,602 
طالب وطالبة )بواقع 12241 طالب و10361 طالبة(، 
في  وطالبة  طالب   11603 الفئات:  حسب  مقسّمين 
في  وطالبة  طالب   10499 التخرج،  قبل  ما  مرحلة 
الدراسات العليا و 500 طالب وطالبة زائرين وفي فئات 

أخرى. 
وبنسبة مئوية، فإن 41% من طلاب أكسفورد هم 
أجانب )من 140 دولة تقريباً(. فيما يوجد 63% من 
مجموع الطلاب الخريجين من خارج المملكة المتحدة، 
الولايات  تأتي  التخرج.  قبل  ما  مرحلة  في  و%19 

وجهة الباحثين والمفكريـن على مرّ التاريـخ

أُكسفورد 
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الثقافيّ الملكيّ في الأردن.
الدكتور  فيها  وتحدّث  الفتاح،  عبد  نبيل  الجلسة  أدار 
مصر  في  للثقافة  الأعلى  المجلس  مُمثّلًا  الصعيدي  ماجد 
عن مستويات التكامل الثقافيّ، ومن بينها القوميّ والوطنيّ. 
في  الفعّالة  الوسائل  إحدى  هو  الثقافيّ  التكامل  أنّ  واعتبر 
المشروع الحضاريّ العربيّ، مشدّداً على أهمّية اللغّة العربيّة 

ودور المثقّفين في هذا السياق.
بعد ذلك عقّب الدكتور عبد العزيز السبيل الأمين العام 

الأعلى  المجلس  ورقة  على  فيصل  الملك  لجائزة 
للثقافة، ورأى أنّه لا يمكن تحقيق تكامل ثقافيّ منشود 
الوحدة  تفعيل  إلى  داعياً  سياسيّ،  قرار  دون  من 
العربيّة  اللغّة  وإيلاء  العروبة  معنى  وتجديد  الثقافيّة 

الاهتمام والرعاية.
من جهته قدّم محمد أبو سمّاقة مدير عام المركز 
التكامل  حول  المركز  رؤية  بالأردن  الملكيّ  الثقافيّ 

الثقافيّ، ورأى أنّ الوسائل الناجعة في تكريس حالة التّكامل 
الفرق  وتبادل  المهرجانات  هي  المشتركة  والرؤية  الثقافيّ 

الفولكلوريّة والعروض الموسيقيّة.
والعلوم  والثقافة  للتربية  العربيّة  المنظّمة  ورقة  وقدّم 
الوسائل والأدوات  الطناحي، عارضاً  الدكتور محمد محمود 

التي يمكن من خلالها للتّكامل الثقافيّ أن يعزّز ثقافة 
ومن  الآخر،  وقبول  والتسامح  والانفتاح  المواطنة 
بينها الأسرة والمدرسة والأفضية العامّة ومؤسّسات 

الإعلام ووسائل الاتّصال الحديثة واللغة العربيّة.
ثمّ عقّب الدكتور عبد الهادي العجمي على ورقة 
المنظّمة مثنياً على ما ورد فيها، واعتبرها مطالب 
في  التعدّديّة  فقدان  من  محذّراً  للمجتمع،  حقيقية 

إطار  في  ودورها  الحرّية  أهمية  وعلى  الثقافيّ،  الخطاب 
المشاريع الثقافيّة.

الورقة الأخيرة للنادي الثقافي العربي في بيروت قدّمتها 
في  الثقافيّ  التّكامل  دور  إلى  أشارت  التي  الخنسا،  نرمين 
ممارسة المواطنة العربيّة ضمن مفهوم الدولة، فضلًا عن دور 
والسياسيّة  والتربويّة  الإنسانيّة  بالقطاعات  المأمول  المرأة 

والأدبيّة المختلفة في أرجاء الوطن العربيّ.

عقدت مؤتمرها السنوي الـ 15 في أبوظبي

ومضات - أبوظبي: فاضل يوسف
تحـت رعايـة صاحـب السـموّ الشـيخ خليفـة بـن زايـد آل نهيـان، 
رئيـس الدولـة، حفظـه الله، عقـدت مؤسّسـة الفكـر العربـيّ بالشـراكة 
مؤتمرهـا  فعاليـات  العربيّـة،  الـدول  لجامعـة  العامّـة  الأمانـة  مـع 
السـنويّ »فكـر15« تحـت عنـوان: »التكامـل العربـيّ: مجلـس التعـاون 
سـانت  منتجـع  فـي  وذلـك  المتّحـدة«.  العربيّـة  الإمـارات  ودولـة 

الماضـي. 14 ديسـمبر  إلـى   12 أبوظبـي مـن  ريجيـس 

مؤسّسة الفكر العربيّ
تدعو إلى التكامل ومواجهة التحديات

المؤتمر  أنّ  فيها  أكّد  كلمة،  الغيط  أبو  العربية أحمد  الدول 
المعرفة  وتبادل  جانب،  من  والاحتفاء  الاحتفال  بين  يجمع 
الإمارات  بدولة  احتفالٌ  آخر،  جانب  من  الأفكار  وتلاقح 
الرائدة  الخليجي  التعاون  مجلس  بتجربة  واحتفاءٌ  وعيدها، 
الذي احتضنت هذه المدينة أولى قممه منذ نحو 35 عاماً. 
وشدّد أبو الغيط على الحاجة إلى ذلك النموذج الذي تقّدمه 
الشرعيّة  تأسيس  في  نادراً  نموذجاً  بوصفه  الإمارات،  دولة 
ووحدة الدولة، مبيناً أنّه نموذج لافتٌ في تحقيق الوحدة وفي 

مرحلة التفكك والتفتت.
بعدها سلمّ الأمير خالد الفيصل، سموّ الشيخ حامد بن 
زايد آل نهيان، رئيس ديوان وليّ عهدِ أبوظبي درعاً تقديريّاً 
ثم عُقدت جلسة حول تجربة دولة  العربيّة.  لدولة الإمارات 
الإمارات، قدّم فيها الدكتور أنور قرقاش مداخلة، أكّد فيها 
نتاج  وهي  ناجحة،  عربيّة  تجربة  هي  الاتّحاديّة  التجربة  أنّ 

تراكم خطوات ومسارات، واجهت تحدّيات ومفترقات طرق.
اليوم بين التطرّف والإرهاب،  واعتبر أنّ هناك ربطاً 
والإمارات  العربيّ،  الوطن  حدود  تتجاوز  المعركة  وهذه 
تدُرك أنّ الرسالة القوميّة تتجاوز التفتيت الفئويّ. وهذا 
التوجّه أرساه مؤسّس الاتّحاد الشيخ زايد بن سلطان آل 

نهيان، طيب الله ثراه.

نحو التكامل
متوازية،  متخصّصة  جلسات  أربع  الثاني  اليوم  تضمّن 
والهيئات  والمجالس  المؤسّسات  عن  ممثّلون  فيها  شارك 
والصناديق المتخصّصة في الوطن العربي، وقدّموا أوراقهم 
التكامل  هي:  موضوعات  أربعة  حول  ورؤيتهم  البحثيّة 
الثقافيّ،  والتكامل  الأمنيّ،  والتكامل  والتنمويّ،  الاقتصاديّ 

ومؤسّسات التكامل العربيّ.
ثقافة  تعزيز  الثقافيّ  للتّكامل  يمُكن  »كيف  وكان سؤال 
المواطنة والانفتاح والتسامح وقبول الآخر في المجتمعات 
العربيّة؟ هو الذي وجّهته مؤسّسة الفكر العربيّ إلى عدد من 
الهيئات والمؤسّسات العربيّة المتخصّصة، وهي: المجلس 
الأعلى للثقافة في مصر، والمنظّمة العربيّة للتّربية والثقافة 
والمركز  بيروت،  في  العربيّ  الثقافيّ  والنادي  والعلوم، 

قرقاش: الوحدةُ 
خيرٌ من الفرقة 
وننظرُ بإيجابيّة 
لمبادرة التكامل

أبو الغيط: أزمةُ 
العرب في الفكر 
والعمل والحلّ 
بإشراك المُثقّفين

رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي 
عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأمنياتهم 
تجربة  عن  معاليه  وتحدّث  والتوفيق.  الإقامة  بطيب  لكم 
في  جاء  الإمارات  دولة  قيام  إعلان  أنّ  إلى  مشيراً  الاتّحاد، 
الثاني من ديسمبر1971، ومثّل حدثاً تاريخياً، ونقطةً فارقة، 
ونقلةً حضارية، عارضاً نتائج التجربة على المستويات كافة. 
وأكّد معاليه أنّ تجربة الإمارات قدّمت نموذجاً مُلهماً للوطن 

العربيّ في الوحدة والتنمية.
وأشاد الأمين العامّ لمجلس التعاون لدول الخليج العربيّة 
الحكيمة  بالقيادة  الزيّاني  راشد  بن  اللطيف  عبد  الدكتور 
وبالجهود  وتوقيتاً،  مضموناً  المُهمّ  المؤتمر  هذا  تنظيم  في 
التكامل  ثقافة  لنشر  المؤسّسة  تبذلها  التي  المتواصلةّ 
لجامعة  العام  الأمين  وألقى  العربيّ.  الإطار  في  وتعزيزها 

الزيّاني أبو الغيط أنور قرقاش

استهل حفل الافتتاح المدير العام لمؤسّسة الفكر العربي 
تعقد  أن  أهمّية  فيها  أكّد  بكلمة،  العَويط  هنري  البروفسور 
دولةِ  أرضِ  على  »فكر15«  مؤتمرَها  السنة  هذه  المؤسّسة 
الإمارات الشقيقة، التي أرسى دعائمها رجلُ الدولةِ والحكمةِ 
والبصيرةِ الثاقبة والرؤيا، باني نهضتها الحديثة، المغفورُ له 

الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّبَ الله ثراه.
قرقاش  أنور  الدكتور  معالي  ألقاها  المؤتمر  راعي  كلمة 
وقال فيها: يشرفني ونحن نحتفل هذه الأيام بالذكرى الخامسة 
فعاليات  نفتتح  أن  اتّحادنا،  وتأسيس  دولتنا  لبناء  والأربعين 
مؤتمر مؤسّسة الفكر العربيّ »فكر15«، ناقلًا لجمعكم الكريم 
تحيّات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس 
الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد 
خالد الفيصل وبندر بن خالد يكرمان الفائزين بجائزة الإبداع العربيآل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، 

حامد بن زايد وخالد 
الفيصل والوزراء أثناء 
حفل الافتتاح
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وتحت عنوان »صياغة رؤية استراتيجيّة تنمويّة تستجيب 
العربيّ«،  الوطن  في  المُقبلة  والأجيال  المواطنين  لحاجة 
رئيس  وترأسها  والتنمية،  الاقتصاديّ  التّكامل  جلسة  عُقدت 
الوزراء اللبنانيّ الأسبق فؤاد السنيورة، وتحدّث فيها عدد من 
الخبراء والباحثين، ناقشوا السؤال الذي طرحته المؤسّسة: 
»كيف تسُهم الحكومات العربيّة والقطاع الخاصّ ومؤسّسات 
التمويل العربيّة في رسم استراتيجيّة للثقافة البشريّة وتنمية 

الاقتصاد؟«
على  تطفو  التي  المشاكل  حجم  عن  المتحدّثون  وأكد 
السطح العامّ في المجتمع العربيّ، ويرتبط بعضها بالهويّات 
غير  العنيفة  الداخليّة  والصدامات  العامّ  الشأن  وبإدارة 
نتيجةً  الاستبداد  أنظمة  فيها  أسهمت  والتي  الديمقراطيّة، 
والدين،  والدولة،  العربيّ،  للفكر  مُخرّبة  خارجيّة  لتأثيراتٍ 
تدبّ  أن  لزوم  المتحدثون  ونوه  والعُمران.  للإنسان  ومُدمّرة 
ثقافيّة  كرابطة  المُستنيرة  العروبة  فكرة  شرايين  في  الحياة 
تحترم حقوق  التي  المدنيّة  الدولة  بفكرة  مُرتبطة  وحضاريّة 

المواطنين، والجامعة للمجموعات والقوميّات والأديان.

جلسة ختامية
الفيصل،  خالد  الأمير  حضرها  ختامية  جلسة  عُقدت 
الجلسة  تضمّنت  الجميّل.  أمين  الأسبق  اللبنانيّ  والرئيس 
عرضاً لنتائج تحليل الاستبيان الذي وُزّع في الجلسة التفاعليّة 
حول الإعلام والبحث والعلميّ. وقدّم محمد أبو شقرا عرضاً 
بالشرح والرسومات البيانيّة لأهمّ العناصر  مُفصّلًا مصحوباً 
بها  خرجت  التي  الأسئلة  عليها  أجمعت  التي  والموضوعات 
الجلسة التفاعليّة، وتمّ تسليمها إلى اللجّنة المُختصّة بتحليل 
وصفيّ للبيانات. موضحًا أن نتائج الاستبيان تدعوإلى التفاؤل.
للتنمية  التاسع  العربيّ  التقرير  حول  ندوة  عُقدت  ثم 
هذا  إنجاز  مسيرة  على  الضوء  تسليط  بهدف  الثقافيّة، 
التقرير. وقدّم عدد من الباحثين مداخلات في هذا السياق، 
أصدرته  الذي  التقرير  أهمّية  على  هنري  البروفسور  وأكّد 
وأبعاده  الرصينة  منهجيته  إلى  أرجعها  والتي  المؤسّسة، 
ثمّة  أنّ  والدّقة، موضحاً  الأهميّة  والمعرفيّة شديدة  العلمية 
ثلاثة أبعاد أساسيّة يستند إليها التقرير، وهي البعد الوصفي 
المعنيّ بوصف ورصد الجوانب المختلفة للحياة الثقافيّة في 

دول الخليج، وثانياً البعد التحليليّ.
التقرير  إنّ  فيها  قال  بكلمة  الفيصل  خالد  الأمير  وختم 
العام للحديث  السنويّ الذي تصُدره المؤسّسة خُصصّ هذا 
عن تجربة مجلس التعاون الخليجيّ العربيّ، ودولة الامارات 
السنة  هذه  التجربتين  هاتين  نقُدّم  لأنّنا  المتّحدة،  العربيّة 
والجهد  الوقت  له  خصّصنا  الذي  العربيّ،  للتكامل  كأنموذجٍ 
منذ أن انطلقت الفكرة من مؤتمر »فكر« في الصُخيرات قبل 
عامين، مروراً بالقاهرة العام الماضي، وانتهاءً بهذا المؤتمر 

في أبوظبي.

جائزة الإبداع العربي
جائزة  في  بالفائزين  العربيّ  الفكر  مؤسّسة  واحتفت 
الإبداع العربيّ في دورتها العاشرة للعام 2016، وذلك عشية 
هذه  وفاز  أبوظبي.   في  »فكر15«  مؤتمر  فعاليات  اختتام 
)الأردن(  مصلح  يوسف  رائد  العلميّ  الإبداع  بجائزة  السنة 
عن برنامج التعديل المكاني التخيّلي، وجائزة الإبداع التقنيّ 
محمّد يوسف فتّاح )العراق( عن تقنية جديدة لتحسين أداء 
الركائز الأنبوبيّة من خلال تقييد غلق نهاياتها عند مسافات 
توفيق  سالين  بين  مناصفة  المجتمعي  والإبداع  محدّدة، 
السمراني )لبنان( عن مبادرة »عنصر شبابي يقود الإصلاح 
علي  الرحمن  وعبد  لبنان،  لأجل  التعليم  لجمعية  التعليمي« 
التعليم«،  أجل  من  »الخبز  مشروع  عن  )الأردن(  الزغلول 
عن  )مصر(  علي  عصمت  أحمد  الإعلامي  الإبداع  وجائزة 
الأدبي  الإبداع  وجائزة  للإعلام،  الإسكندريّة  منتدى  موقع 
وجدي الكومي عن رواية »إيقاع«، وجائزة الإبداع الفنّي عبد 
المسيح أبو جودة )لبنان( عن كتاب »السينما في لبنان هذا 
كلمة أوضح فيها  العَويط  البروفسور هنري  وألقى  المساء«. 
»أيّاً تكن دوافعُ هذه المبادرات ومراميها، فهي تشكّل ظاهرةً 
إيجابيّة تستحقّ التقدير والثناء. ومع أنّه لم يمضِ على إطلاق 
مكانةً  تتبوّأَ  أن  في  نجحت  فقد  سنوات،  عشرُ  إلّ  جائزتنا 
مرموقة وأن تتّسمَ بطابعٍَ مميَّز. فهي من الجوائز المعدودات 
التي لا تحمل اسم منشئها أو راعيها، ولا يتمّ بالتالي توظيفها 
بغرض إبراز إنجازاته والإشادة بسخائه، أو تخليد ذكراه. وهي 
لا تسلطّ الضوءَ على مانحها، بل على الإبداع، وعلى مستحقّي 

الجائزة من المبدعين«.
رفع  كلمة  الفيصل  خالد  بن  بندر  الأمير  ألقى  بعدها 
الشيخ  السمو  إلى صاحب  والتبريكات،  التهاني  فيها خالص 
خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والحكومة 
الخامسة  الذكرى  حلول  بمناسبة  الكريم،  وشعبِها  الرشيدة، 
نموذجاً  قدّمت  والتي  المُباركة،  الدولة  هذه  لقيام  والأربعين 
خالد  الأمير  سلمّ  الختام  وفي  العربيّة.   للوحدة  به  يحُتذى 
الفيصل جائزة مسيرة عطاء لصاحب السموّ الشيخ الدكتور 
التقديريّة  الدروع  قدّم  ثم  القاسمي،  محمد  بن  سلطان 
للفائزين، وأقيم حفل عشاء على شرف الحضور والمُشاركين.

مؤتمر »فكر« استقطب خبراء ومثقفين

أحدث إصدارات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

قادة فوق العادة
كيف يبدع المديرون الاستثنائيون في إدارة المواهب؟

يشير المؤلف سيدني فنكلشتاين في عمله هذا إلى أنه لفهم الدور العظيم 
الذي يلعبه القادة الاستثنائيون في الارتقاء بمؤسساتهم، من المهم 
فاعلية  وأكثرهم  المديرين  لأعظم  السلوكيّة  السمات  نعرف  أن 
على مستوى العالم، وذلك لأن هؤلاء هم من يقلبون الممارسات 
التقليدية رأساً على عقب، ليقدّموا منهجيات فكرية وممارسات 
تطبيقية وطروحات إدارية، جديدة وفريدة في تنمية المواهب.  
المواهب،  اجتذاب  عن  المديرين  معظم  يعجز  حين  ففي 
منظماتهم،  في  البشري  المال  رأس  بمستويات  والارتقاء 
اختيار  في  حقيقية  معجزات  الاستثنائيون  القادة  يحقق 
استثنائية  عمل  فرق  يشكلون  ثم  حدة،  على  كل  الأفراد 
والإنتاجية  النمو  في  خارقة  معجزات  ويحققون  أيضاً، 
أسواق  وابتكار  القائمة،  الأسواق  واختراق  والمنافسة 
جديدة. ولهذه الأسباب وغيرها الكثير، ينظر الموظفون 
إلى الرؤساء الاستثنائيين كشخصيات محورية في حياتهم. 
فالاستثنائيون هم المدرّبون العظماء، ومفجّرو المواهب والطاقات، ومعلمو 
القيادات في كافة المجالات، وهكذا، فإنهم يبدعون فيما يعجز عنه الآخرون، 
حين يرسمون مسارات للنجاح الساحق، اعتماداً على مساهمتهم وحرصهم 
على نجاح الآخرين. يشكل هذا العمل دليلًا عملياً وتعريفياً يتناول السلوكيات 
الإبداعية للمديرين الاستثنائيين، وكيفية التعلم منهم في حياتنا العملية أثناء 

إدارة الفرق الابتكارية والإبداعية.

إلى الأمام
كيف تقتل التردّد وتصمم حياتك كما تريد؟

كل منا لديه حياة واحدة يعيشها على هذه الأرض، 
وكل ما نقوم به هو من اختيارنا سواء على صعيد المهنة 
أو العلاقات العملية والإنسانية. إذاً، هل نبقى متفرجين، 
وننتظر الظروف لاتخاذ رد فعل عند الضرورة؟ لكن السؤال الذي يطرح 
نفسه كيف وصلنا إلى هذه النقطة على أية حال؟ أم من جهة أخرى نقوم 
بتوجيه الظروف لصالحنا، ونوسّع مساحة الفرح والجمال والمبادرة في 

يومنا، ونعيش مع الهدف أو الطموح في أذهاننا؟
الكثير منا يترّد في حياته أمام الظروف المحيطة به وفجأة نكتشف 
أن حياتنا تتجه في سياق بعيد عما رغبناه، ولكن ماذا لو كنا نعامل الحياة 
مثل هدية جميلة بين يدينا؟ ماذا لو كنا نعيش كل يوم كما لو أنه جزء من 
صورة أكبر، وهي الخطة؟ هذا ما يحاول مؤلف الكتاب الأكثر مبيعاً على 
قائمة »نيويورك تايمز« مايكل حياة والمدرب التنفيذي دانييل هاركافي، 
من  بدءاً  بذلك،  القيام  يمكن  كيف  ويبينا  هذا،  عملهما  في  يقدماه  أن 
تصميم حياة مع وضع نهاية لها في الاعتبار، وتحديد النتائج التي نطمح 
إليها مقدماً، والطريق للوصول إليها. يشكل هذا الكتاب دليلًا عملياً في 
ويساعده  بخطوة،  القارئ خطوة  ويدعم  الحياة،  كل مجال من مجالات 

على تشكيل خطة حياة بسيطة لكنها فعالة.

العمل  هذا  في  تاف  بول  الكاتب  يعالج 
ولكن  النجاح،  طريق  على  أبنائنا  وضع  كيفية 
يتساءل لماذا تفلح بعض أساليبنا التربوية دون 
الأخرى؟ ويشير إلى أن هنــــاك العديـــد مـــــن 
المثابرة،  مثل  الشخصية  والصفـات  العوامل 
ومن  الأطفال.  نجاح  في  حاسماً  دوراً  تلعب 
يقدم  النجاح،  على  الأطفال  نساعد  أن  أجل 
مؤلف هذا العمل مجموعة جديدة من الأسئلة 
الفقر  النشأة في ظل  تفعله  الذي  الملحة: ما 
للأطفال؟  والجسدي  الذهني  التطوير  في 
نجاحهم  على  المنزل  في  الشدائد  تؤثر  كيف 
قبل  مـــا  مرحلة  من  الدراسية،  الفصول  في 
هي  وما  الثانوية؟  المدرسة  إلى  المدرسة 
الذين  للبالغين  يمكن  التي  العملية  الخطوات 
أكانوا  سواء  بها،  القيام  المسؤولية  يتحملون 
أم من صانعي  والمعلمين  الآباء والأمهات  من 
في  يسهمون  ممن  والمحسنين،  السياسات 

تحسين فرصهم للمستقبل الإيجابي؟
بطريقة  التفكير  على  الكاتب  يشجعنا 
في  تقف  التي  التحديات  مواجهة  في  جديدة 
محاولة  من  بدلاً  أنه  ويذكر  الطفولة،  وجه 
النفس،  ضبط  مثل  مهارات  »تعليمهم« 
البيئات  أنواع  خلق  على  نركز  أن  علينا  يتعين 
المدرسة،  في  أو  المنزل  في  سواء  الملائمة، 
بحيث نمهد لتفاعلهم أكثر في العمل المدرسي 

الاجتماعــي.  والاندماج 
العمـــــــل  هــذا  يعـــــــــد 
بالإرشـــــادات  مملـــــــوءاً 
والـــرؤى والاستراتيجيات 
التـي تؤسس لنهــج جديد 
في وجـــه الشدائــد خـــلال 
ويهـــدف  الطفولة،  مرحلة 

الأطفـــال  مساعـــــــدة  إلـــى 
بمختلـــــف  النجـــــــاح  علــــى 

ظروفهم الاجتماعية.

كيف نضع أبناءنا
 على طريق النجاح؟
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 ومضات - حوار: ندى جمال 
ــة، التقـــت »ومضـــات« طـــال  علـــى هامـــش قمـــة المعرفـ
البحـــث  لشـــبكات  العربيـــة  المنظمـــة  رئيـــس  أبوغزالـــة 
العلمـــي، ورئيـــس المنظمـــة العربيـــة للجـــودة فـــي التعليـــم، 
الـــذي تحـــدث عـــن أهميـــة أن تتحـــول المجتمعـــات العربيـــة 
إلـــى رقميـــة، وتطـــرق إلـــى كيفيـــة تطويـــر البحـــث العلمـــي 
وكذلـــك  العربـــي،  العالـــم  فـــي  التعليـــم  جـــودة  وتحســـين 
عـــن كيفيـــة مواكبـــة الاقتصـــاد المعرفـــي، وزيـــادة المنصـــات 

الإلكترونيـــة، مشـــيداً بتجربـــة الإمـــارات فـــي ذلـــك.

طلال أبوغزالة: المعرفة تنتج الثروة

أبو غزالة قائلًا: »نحن نركز الآن على  التربويين، أجاب 
إعطاء  وهي  الغنية،  الرقمي لأهدافه  التعليم  دعم مسار 
كل طالب فرصة للتعلم الشخصي، مع مراعاة المستويات 
ورفع جودة  الجماعي،  التلقين  بعكس  للقدرات  المختلفة 
وأولياء  والطلاب  المعلمين  بين  التواصل  ومستويات 
عائق  وإزالة  عديدة،  تواصل  شبكات  خلال  من  الأمور، 
الوقت، وتوفير أوقات إضافية للطلاب لاستيعاب المواد 
التدريسية من خلال توفيرها عبر منصات إلكترونية تقدم 
الحاجة  والتقليل من  المسبق،  التعليم  محتويات وأنشطة 
إلى الدروس الخصوصية، لتوفير وسائل تفاعلية ومصادر 
خلال  للتعلم  مصدر  من  أكثر  وتوفير  إلزامية،  تعليمية 
حصة بذاتها وعدم حصرها على الكتب. لا يكون التعلم 

سير الإمإرات نحو 
خطى المعرفة 
يثلج الصدر وعلى 
الدول العربية 
الاقتداء بها

محصوراً في الصفوف حيث تمكن التكنولوجيا التعلم بأي 
وقت ومكان وبالنسب«. 

لكنهـا  عيوبـاً،  الرقمـي  للتعليـم  أن  »لاننكـر  ويضيـف: 
قليلـة جـداً، ويمكـن تجاوزهـا وتلافيهـا مثـل الحاجـة إلـى 
الرقمـي،  التعليـم  أسـلوب  علـى  مدربيـن  معلميـن  تأهيـل 
أساسـي«.   بشـكل  التكنولوجيـا  توافـر  علـى  والاعتماديـة 

المواطن الرقمي 
لا يقلـق طلال أبـو غزالـة حيـال موضـوع إقنـاع الجيـل 
التـي  المحمـول  أجهـزة  لأن  الرقمـي،  بالكتـاب  السـابق 
ويقـول:  المسـتقبلي،  كتابـه  يـده هـي  فـي  الطفـل  يحملهـا 
»عندمـا نذكـر أهـم شـخصيات المعرفـة فـي العالـم مثـل 
بيـل غيتـس، وسـتيف جوبـز، نجد أنهما عندمـا كانا أطفالاً 
التـي سـقطت، وليـس  تـركا المدرسـة، لأن الدراسـة هـي 
همـا مـن سـقطا، إذ اكتشـفا أن المدرسـة لـم تقـدم لهمـا 
الفائـدة العلميـة، بالمقارنـة بمـا يقدمه لهمـا حقل المعرفة 
سـيتغير  لأنـه  الواقـع،  تغييـر  يهـم  لا  وبالتالـي  الرقميـة، 

لوحـده لا محالـة.   

مناهج قديمة 
عنـد سـؤالنا عـن حالـة المناهـج التعليميـة فـي الوطـن 
إلـى  مناهجنـا  »تحتـاج  قائلاً:  غزالـة  أبـو  علـق  العربـي، 
رؤيـة جديـدة وإعـادة النظـر فيهـا، فهـي باليـة ولا تصلـح 
لعصرنـا الحديـث، وأحـب أن أنـوه إلـى فنلنـدا كمثال، حيث 
ألغـت تعليـم اللغـة مـن مناهجهـا، لأنـه لـم يعـد هنـاك لغـة 
فـي عصرنـا الحالـي، اللغـة ليسـت بالكلمـات بـل أصبحـت 
بالإصبـع، الطفـل الـذي يرسـل رسـالة لـم يعـد لـه علاقـة 
يبحـث  الـذي  الطالـب  أو  والمصطلحـات  بالقواميـس 
عـن معلومـة بلمسـات إصبعـه لـم يعـد بحاجـة إلـى اللغـة 
الجغرافيـا  مـادة  ألغـت  فنلنـدا  فـي  المناهـج  الجامعيـة. 
أسـلوب  لديهـا  وأصبـح  والفيزيـاء،  والحسـاب  والتاريـخ 
معينـة  نـدرس ظاهـرة  أي  »فينومينـا«،  بالظاهـرة  التعليـم 
المسـارات  إلـى  ندخـل  ومنهـا  أو منطقـة معينـة  مـا  ببلـد 

المختلفـة«.   

وعن رأيه في تجربة الإمارات التي أصبحت تسير على 
نهـج الـدول المتقدمـة ومنهـا فنلنـدا، أجـاب: »الإمـارات هـي 
الدولـة الأولـى فـي التعليـم الرقمـي عندمـا أنشـأت »جامعـة 
بـه، وكنـت سـابقاً  الرقميـة«، وهـي نمـوذج يقتـدى  حمـدان 

قـد اقترحـت فكـرة تأسـيس اتحـاد للجامعـات والمـدارس 
الاقتصاديـة  الوحـدة  مجلـس  اتخـذ  وأخيـراً  الرقميـة،  
الاقتـراح،  تنفيـذ  قـرار  العربيـة  للجامعـة  التاسـع  العربـي 
وكلفـت بإنشـائه، وبهـذا نضـع اللبنـة الأولـى فـي بنـاء التعليم 

الرقمـي، وتأميـن مسـار تعليـم الطفـل فـي المسـتقبل«.

لا يؤيـد طلال أبـو غزالـة فكـرة أن الظـروف السياسـية 
المضطربـة السـائدة فـي الوطـن العربـي تؤثـر فـي التعليـم  
زامبيـا  دولتـي  مـن  أفضـل  لسـنا  »نحـن  موضحـاً:  الرقمـي 
وغامبيـا. مـا يـدور فـي الوطـن العربـي مـن ظـروف سياسـية 
منـا  أسـوأ  بلـدان  الفشـل. هنـاك  بـه  لنغطـي  ذريعـة  صعبـة 
الرقمـي  التعليـم  نسـبة  أن  أوضـح  أن  وأحـب  بمراحـل، 
المخيمـات،  فـي  السـوريين  اللاجئيـن  أطفـال  الـذي حققـه 
نسـب  مـن  أعلـى  الاحتلال  تحـت  الفلسـطينين  واللاجئيـن 
التعليم الرقمي في مصر والأردن والإمارات والسعودية وكل 

الوطـن العربـي، لأن جهـاز الـ»آيباد« والـ»لابتوب« هو 
حياتـه، ومـا أسـميه »نعمـة المعانـاة«.

ديمقراطية الإنترنت
لا يرى طلال أبوغزالة أنه سـتكون هناك فجوة 
بيـن الطفـل المتعلـم فـي دول الاحتلال وبيـن الطفل 
المتعلـم فـي الـدول الآمنـة قائلاً: »لايوجـد  تطـور 
فجـوة  ولا  الأخـرى،  دون  مـا  لدولـةٍ  يصـل  تعليمـي 
التصنيـف  مـكان،  أي  فـي  الأطفـال  بيـن  تعليميـة 

غيـر  وطفـل  رقمـي  طفـل  هنالـك  للـدول،  وليـس  للأفـراد 
رقمـي كل الأطفـال سـيكونون متسـاوين فـي التعليـم الرقمي. 
العالـم  فـي  دولـة  أي  تسـتطيع  لـم  الكونيـة  الديمقراطيـة 
عالمـه  فـي  ويعيـش  الإنترنـت  يسـتخدم  مـن  كل  تحقيقهـا، 
يتسـاوى مـع الآخـر. الديمقراطيـة الوحيـدة هـي الإنترنـت«.

وعـن الخطـط المسـتقبلية لشـبكة البحـث العلمـي فـي 
الوطـن العربـي ختـم طلال أبوغزالـة كلامـه: »فـي الأيـام 
القليلـة الماضيـة. قمنـا باجتماعـات مكثفة لرسـم الخطط 
بنيـة  لإنشـاء  نسـير  سـنوات   6 منـذ  ونحـن  المسـتقبلية، 
تحتيـة للبحـث العلمـي بيـن الـدول العربيـة لربـط مراكـز 
بأوروبـا  مثيلاتهـا  ربـط  ثـم  ومـن  والجامعـات،  الأبحـاث 
وأمريـكا والصيـن وغيرهـا، نحـن نبذل أقصـى جهدنا لرفع 
مسـتوى البحـث العلمـي فـي الوطـن العربـي، لأنـه للأسـف 

أدنـى مسـتوى بالعالـم حتـى مقارنـة بأفريقيـا«.
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 2016 المعرفة  بقمة  إعجابه  غزالة  أبو  أبدى   
الضوء  وتسليط  تحقيقها  إلى  تسعى  التي  والأهداف 
عليها قائلًا: »إن سير الإمإرات نحو خطى المعرفة أمر 
إيجابي، ويثلج الصدر، وأتمنى من الدول العربية أن تحذو 
بذلك  لأنها  معرفية،  مجتمعات  إلى  تتحول  وأن  حذوها، 
مثل  ذاتي،  اكتفاء  لديها  وسيكون  العالم،  إلى  تحتاج  لن 
ولا  غاز  ولا  نفط  لديها  ليس  التي  الاسكندنافية  الدول 
طاقة، ولكنها من أغنى الدول وأكثرها سعادة وإنتاجية فلم 
تقترض أو تلجأ لطلب المساعدة من أحد، وليس لديها 
منتجة،  وشعوبها  البطالة  تعاني  ولا  ميزانيتها  في  عجز 

لأنها تحولت إلى مجتمع معرفي«.

وعن المؤتمر أضاف أبوغزالة قائلًا: »إن هذا المؤتمر 
هو  الذي  التعليم   في  جديدة  نظرة  على  الضوء  يسلط 
أساس المعرفة، إذ علينا تجاهل الطرق التقليدية، وإدراك 
أننا أمام تحول يفرض نفسه، فالطفل اليوم لم يعد يرغب 
الإمساك بالقلم والكتابة على الورق، أو إمساك الطبشور 
بأصبعه  يكتب  اليوم  الطفل  أصبح  اللوح.  على  والكتابة 
ويضغط على الأزرار، فمستقبل الغد للكتاب الرقمي، وهو 

أساس المعرفة ومنه نصنع ثرواتنا في المستقبل«.

مزايا التعليم الرقمي 
والتغافل  الرقمي  التعليم  ظهور  فكرة  توضيحه  وفي 
وحتى  الطلاب  سيجنيها  التي  والفوائد  إيجابياته  عن 



ومضات - السنة الرابعة - العدد الرابع والثلاثون 6263 مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوممؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم

نجحنا في زرع فكرة القراءة في عقول الأطفال

 ومضات - حوار: ندى جمال 
علـــى هامـــش قمـــة المعرفـــة 2016، التقـــت »ومضـــات« 
أيمـــن الجـــراح نائـــب الأميـــن العـــام لمشـــروع تحـــدي القـــراءة 
العربـــي الـــذي قـــال أنـــه، لا يوجـــد بقعـــة فـــي الوطـــن العربـــي 
لا تعانـــي مـــن نـــدرة القـــراءة، وجـــاء قـــرار صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس الدولـــة 
بإطـــاق  الله،  رعـــاه  دبـــي،  حاكـــم  الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس 
المشـــكلة،  هـــذه  لحـــل  العربـــي«  القـــراءة  »تحـــدي  مبـــادرة 
فقـــد رأى ســـموه أن تكـــون علـــى شـــكل مســـابقة يشـــارك فيهـــا 

ــة مـــدارس الوطـــن العربـــي.  طلبـ

أيمن الجراح: الطلاب العرب قرؤوا
50 مليون كتاب خلال عامٍ

والإرادة التـــي تتطلـــع للمســـتقبل ســـتنهض بدبـــي وبالعالـــم 
العربـــي. فتـــم عقـــد دورات تدريبـــة وتكميليـــة، وإعـــداد 
كـــوادر مدربـــة وجاهـــزة لتنفيـــذ المشـــروع فـــي جميـــع 
الـــدول المشـــاركة مثـــل موريتانيـــا وليبيـــا والجزائـــر والأردن 
وغيرهـــا، ومـــن ثـــم إعـــداد اللجـــان التنفيذيـــة، ثـــم جـــاءت 
مرحلـــة التنســـيق مـــع دور النشـــر وشـــرحنا لهـــم الـــدور 
المنـــوط بهـــم، والـــذي نتطلـــع إلـــى فاعليـــة المشـــروع، وبعـــد 
أن أجريـــت المنافســـات توصلنـــا إلـــى نتائـــج تثلـــج الصـــدور.

إطلاق »تحدّي 
القراءة العربي« 
منبثق من رؤية 
حضارية يتمتع بها 
محمد بن راشد

آلية المبادرة
القـراءة  تحـدي  لمشـروع  العـام  الأميـن  نائـب  حدثنـا 
وآليـة  العربـي  القـراءة  تحـدي  مبـادرة  فكـرة  عـن  العربـي 
تنفيذهـا وشـروطها قائلاً: »تحـدي القـراءة العربـي« هـو 
أكبـر مشـروع عربـي أطلقـه صاحـب السـمو الشـيخ محمـد 
بـن راشـد آل مكتـوم، نائـب رئيـس دولـة الإمـارات العربيـة 
الله،  رعـاه  دبـي،  حاكـم  الـوزراء  مجلـس  رئيـس  المتحـدة 
العربـي عبـر  العالـم  فـي  الطلاب  لـدى  القـراءة  لتشـجيع 
التـزام أكثـر مـن مليـون طالـب بالمشـاركة بقـراءة خمسـين 

مليـون كتـاب خلال كل عـام دراسـي.
وأضاف أن التحدي يأخذ شكل منافسة للقراءة باللغة 
العربيـة، يشـارك فيهـا الطلبـة مـن الصـف الأول الابتدائـي 
وحتـى الصـف الثانـي عشـر مـن المـدارس المشـاركة عبـر 
العالـم العربـي، تبـدأ مـن شـهر سـبتمبر كل عـام حتى نهاية 
الطلاب  خلالهـا  يتـدرج  التالـي،  العـام  مـن  مـارس  شـهر 
المشـاركون عبـر خمـس مراحـل تتضمـن كل مرحلـة قـراءة 
عشـرة كتـب وتلخيصهـا خلال التحـدي. بعـد الانتهـاء مـن 
القـراءة والتلخيـص، تبـدأ مراحـل التصفيـات وفـق معاييـر 
معتمـدة، وتتـم على مسـتوى المـدارس والمناطـق التعليمية 
ثـم مسـتوى الأقطـار العربيـة وصـولاً للتصفيـات النهائيـة، 

التـي تعُقـد فـي دبـي سـنوياً فـي شـهر أكتوبـر.

الإحصاءات والمؤشرات 
أمـا عـن الدافـع وراء هـذه المبادرة أكد الجراح أن حقيقة 
الإحصـاءات والمؤشـرات القرائيـة للطالـب العربـي والمواطن 
بالدولـة  القيـادة  اسـتفزت  إنهـا  حيـث  السـبب،  هـي  العربـي 
للآمـال،  ومخيبـة  مفزعـة  أرقامـاً  كانـت  لأنهـا  كبيـر،  بشـكل 
فعندمـا يكـون مؤشـر القـراءة  6 صفحـات فـي السـنة، هـذا 
يعنـي أننـا أمـام تحـدّ خطيـر، وبالتالـي لا بـد أن تبـدأ الرافعـة 
التـي تؤسـس لعمـل ثقافـي تبـث الوعـي بأهميـة القـراءة لـدى 
الأجيـال الحاليـة والقادمـة، لذلـك بدأنـا المشـروع مـع طلبـة 
الصف الأول الابتدائي رغم أنهم لا يستطيعون القراءة، ولكن 

لتقـرأ لـه والدتـه أو والـده، وبهـذا نصنـع قـارئ المسـتقبل«.
القـراءة  تحـدي  فـي  المقـروء  الكتـاب  معاييـر  وحـول 
العربـي أوضـح أنـه يجـب أن يكـون باللغـة العربيـة، ومن الكتب 
الثقافيـة التـي يمكـن أن تضيـف لرصيـد القـارئ الثقافي، وأن 
يكـون فـي مسـتوى مرحلـة الطالـب مـن حيـث الموضـوع وعدد 
الصفحـات، وألا يكـون مرجعـاً، ولا مجلـة أو صحيفـة، وألا 

يكـون مـن المنهـاج الدراسـي للطالـب.

خطوات التحفيز 
مجتمعاتنــا،  فــي  القــراءة  تحفيــز  لكيفيــة  بالنســبة 
أشــار الجــراح إلــى الخطــوات لذلــك، قائــاً : »مــن خــال 
الماليــة  المكافــآة  الثقافيــة، ورصــد  المبــادرات  تكثيــف 
ربمــا  ذلــك  بغيــر  لأنــه  المشــجعة،  والحوافــز  والماديــة 
يتكاســل البعــض إلــى جانــب جعــل القــراءة همــاً عربيــاً 
مشــتركاً، وهــذا الــذي نســعى إليــه، مــن خــال التعــاون 
الوثيــق مــع وزارات التربيــة والتعليــم فــي البلــدان العربيــة 
المشــاركة، ولا نغفــل دور الأهــل، فالأســرة هــي القــدوة 
الحســنة للطفــل، فمــا أجمــل الأب الــذي يناقــش أفــراد 
أســرته بكتــاب قــرأه! أو مــا أجمــل الأم التــي تصطحــب 
أبناءهــا إلــى مكتبــات الأطفــال! الأســرة والمدرســة لهــم 
دور كبيــر فــي تشــجيع الطــاب ليشــاركوا فــي  »تحــدي 

القــراءة العربــي«، وخلــق الجــو الملائــم لهــم«. 
قدمتــه  الــذي  المــادي  والدعــم  الجوائــز  عــن  أمــا 
المبادرة، التي كان لها دور كبير في ســير عجلة المســابقة 
بشــكل فعــال علــى ســبيل المثــال لا الحصــر حدثنــا الجــراح 
قائــاً: »لقــد رصــدت مبــادرة »تحــدي القــراءة  العربــي« 
الجوائــز التشــجيعية، فعلــى ســبيل المثــال يحصــل الفائــز 
دراســته  تكاليــف  دولار لتغطيــة  ألــف   100 علــى  الأول 

لأســرته،  دولار مكافــأة  ألــف  و50  الجامعيــة، 
ــى مســتوى الــدول المشــاركة  وأفضــل مدرســة عل
تحصــل علــى مليــون دولار تقســم إلــى: 100 ألــف 
للمديــر،   دولار  ألــف  و100  للمشــرف،  دولار 
ــر مــن  ــف دولار للمدرســة وغيرهــا الكثي و800 أل

الجوائــز«.

الخطط المستقبلية 
وعــن طمــوح وتطلعــات »مبــادرة تحــدي القــراءة« قــال 
ــى  ــي المســتقبل  إل ــع ف ــه: »نتطل ــام حديث ــي خت الجــراح ف
زيــادة المؤشــر إلــى 50 % مــن طــاب العالــم، إذ وصلنــا 
هــذا العــام  لـــ37% مــن طــاب الوطــن العربــي،  والخــروج 
إلــى نطــاق الجامعــي بجانــب نطاق المدرســي، وســيتم ذلك 
مــن خــال تعزيــز الطباعــة والنشــر والتأليــف  للوصــول 
لبقعــة أكبــر حتــى فــي البلــدان الفقيــرة أو لــدى اللاجئيــن 
وإيصــال الكتــاب لهــم ســواء الإلكترونــي أو المطبــوع، مــن 
خــال  التنســيق والتعــاون مــع وزارات التربيــة والتعليــم فــي 
البلــدان التــي تســتقبل اللاجئيــن التــي ســتوفر مــا يحتــاج 

إليــه هــؤلاء الطلبــة مــن كتــب ومــواد دراســية.
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ـــاث   أوضـــح أيمـــن الجـــراح أن قـــرار ســـموه جـــاء لاجتث
ــاء  ــارج أرجـ ــل خـ ــارات، بـ ــارج الإمـ ــد خـ ــاء ليمتـ ــذا الوبـ هـ
الوطـــن العربـــي منبثقـــة مـــن رؤيـــة ثقافيـــة حضاريـــة ترتقـــي 
ـــا  ـــرة قمن ـــد أن نشـــأت الفك ـــا ســـموه، فبع ـــع به ـــم يتمت بالأم
ــم  ــع العالـ ــات لواقـ ــادرة بدراسـ ــى المبـ ــن علـ ــن كقائميـ نحـ
العربـــي، لنصـــل إلـــى كل مدرســـة، وكل طالـــب عربـــي، 
ــي  ــم العربـ ــمل العالـ ــاه لتشـ ــذا الاتجـ ــا بهـ ــل تحركنـ وبالفعـ
مـــن المحيـــط للخليـــج بمعـــدل 15 دولـــة عربيـــة حتـــى 
امتددنـــا إلـــى الجاليـــات العربيـــة فـــي دول الاغتـــراب، ثـــم 

ــتقبل«.  ــراف المسـ ــد لاستشـ ــن والهنـ ــا الصيـ خاطبنـ

التفاعل 
وحـــول تفاعـــل جميـــع الـــدول مـــع المبـــادرة، أجـــاب 
بـــل  مشـــروعنا،  أمـــام  بـــاب  أي  يوصـــد  »لـــم  الجـــراح: 
ــع  ــت مـ ــرة، وتعاونـ ــة كبيـ ــة بفاعليـ ــدول العربيـ ــاهمت الـ سـ
المشـــروع بشـــكلٍ مذهـــل، فـــكان يكفينـــا أن نقـــول لـــكل دول 
ـــه صاحـــب الســـمو  ـــم إنَّ مشـــروعنا هـــو مشـــروع أطلق العال
ــي  ــاء فـ ــدوره البنـ ــروف بـ ــد المعـ ــن راشـ ــد بـ ــيخ محمـ الشـ
جميـــع الـــدول العربيـــة. فهـــذه العقليـــة القياديـــة الفـــذة 
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ـــة التطلعـــات.  ـــى مواكب ـــرة قـــادرة عل ـــة كبي ـــه مـــن مرون ب
العربيـــة  جماليـــات  أبـــرزت  المبـــادرة  أن  وأضـــاف 
وسلاســـتها، وإمكانيـــة اســـتخداماتها الواســـعة فـــي 
ـــداً عـــن  ـــر، بعي ـــة بشـــكل مبتكََ وســـائل التواصـــل الحديث

ــا.  ــوذة عنهـ ــة المأخـ ــورة النمطيـ الصـ

وشـــهدت المبـــادرة، عبـــر تعـــاون المؤسســـة مـــع 
وزارة الخارجيـــة، انتشـــاراً كبيـــراً هـــذا العـــام فـــي دول 
عربيـــة أخـــرى، مثـــل الكويـــت والبحريـــن وقطـــر، وتـــداول 

وســـم المبـــادرة أكثـــر مـــن 132 مليونـــاً.

بالفعاليـــات،  حافلــــــــــــة  أجنـــــــــدة  وتضمنـــــــت 
فئـــات  بيـــن  نطـــاق  أكبـــر  علـــى  انتشـــارها  لضمـــان 
المجتمـــع وتحقيـــق الأهـــداف المرجـــوة منهـــا، ومـــن 
أبرزهـــا تنظيـــم حلقـــات إلكترونيـــة بمشـــاركة نخبـــة 
ـــة،  ـــى مســـتوى الدول ـــرار عل ـــاع الق مـــن المســـؤولين وصُنَّ
لمناقشـــة الموضوعـــات والتحديـــات المتعلقـــة باللغـــة 
ــل  ــة للتواصـ ــع بفرصـ ــراد المجتمـ ــي أفـ ــة، وحظـ العربيـ

المباشـــر مـــع هـــذه النخبـــة.

ومـــن خـــال منصـــات المبـــادرة التـــي وُجِـــدَت فـــي 
أكثـــر مـــن 15 موقعـــاً داخـــل الدولـــة وخارجهـــا، تمكـــن 
أفـــراد المجتمـــع مـــن الإســـهام فـــي فعاليـــة مخصصـــة 
ـــاب »ومضـــات  ـــب، أبرزهـــا كت لقـــراءة مجموعـــة مـــن الكت
مـــن فكـــر« لصاحـــب الســـموّ الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل 
ـــوم، ومجموعـــة مـــن الكتـــب الأخـــرى مـــن إصـــدارات  مكت
قنديـــل للطباعـــة والنشـــر والتوزيـــع التابعـــة للمؤسســـة.

أيضـــاً  »بالعربـــي«  مبـــادرة  فعاليـــات  واشـــتملت 
علـــى تصميـــم أكبـــر لوحـــة تضـــم صـــور أفـــراد مـــن 
ومـــا  المبـــادرة  فتـــرة  وخـــال  يدعمونهـــا.  المجتمـــع 
ــا شـــهدت قنـــوات التواصـــل الاجتماعـــي نشـــاطاً  بعدهـ
ــال  ــن خـ ــادرة مـ ــي المبـ ــعة فـ ــاركة واسـ ــاً ومشـ ملحوظـ

حظيت المبادرة بدعم كبير من المؤسسات العامة والخاصة 

ومضات - خاص:
تمكنـــت مؤسســـة محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، للســـنة 
الرابعـــة علـــى التوالـــي، مـــن تشـــجيع أفـــراد المجتمـــع، عبـــر 
مبـــادرة »بالعربـــي«، علـــى نشـــر مشـــاركاتهم باللغـــة العربيـــة 
أســـبوع  مـــدى  علـــى  الاجتماعـــي  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
كامـــل فـــي شـــهر ديســـمبر، بهـــدف نشـــر المعرفـــة وحمايـــة 

العربيـــة وعـــدم تهميشـــها.

تبرز جماليات لغة 
الضاد وسـلاستها

تفعيـــل وســـم »#بالعربـــي«، فضـــاً عـــن المناقشـــات 
ــراء المحتـــوى العربـــي علـــى  ــبيل إثـ التـــي دارت فـــي سـ

العنكبوتيـــة. الشـــبكة 

دعم من القطاع العام والخاص 
ــة،  ــا الرابعـ ــي دورتهـ ــي« فـ ــادرة »بالعربـ ــت مبـ  حظيـ
والخـــاص، حيـــث  الحكومـــي  القطاعيـــن  مـــن  بدعـــم 

هدفـــت كمـــا الـــدورات الســـابقة، إلـــى 
باســـتخدام  التواصـــل  ثقافـــة  تعزيـــز 
اللغـــة العربيـــة عبـــر مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعـــي، وشـــهدت تفاعـــاً كبيـــراً 
أكـــدت  التـــي  الجهـــات  مختلـــف  مـــن 
ـــة  كافَّ المجتمـــع  فئـــات  دعـــم  أهميـــة 
مكانـــة  علـــى  للمحافظـــة  للمبـــادرة، 
اللغـــة العربيـــة والمســـاهمة فـــي تطويـــر 

العنكبوتيـــة. الشـــبكة  علـــى  العربـــي  المحتـــوى 

 وتعليقـــاً علـــى هـــذه المشـــاركة مـــن المؤسســـات 
ــرب:  ــن حويـ ــال بـ ــعادة جمـ ــال سـ ــة، قـ ــة والخاصـ العامـ
ســـات المجتمع  ـــنُ هـــذه المشـــاركة الواســـعة مـــن مؤسَّ »نثمِّ
وقطاعاتـــه المختلفـــة فـــي دعـــم مبـــادرة »بالعربـــي«، هـــذه 

تعكـــس  التـــي  المبـــادرة 
الإمـــارات،  دولـــة  اهتمـــام 
وحـــرص قيادتهـــا الرشـــيدة 
علـــى  المحافظـــة  فـــي 
وتوعيـــة  العربيـــة،  اللغـــة 
الأجيـــال الحاليــــة والقادمـــة 
وتحفيـــز  بجماليــــــــاتهـــــا، 
وفئاتـــه  المجتمـــع  أفـــراد 

ــردات  ــك بمفـ ــى التمسـ ــة علـ المختلفـ
اللغـــة العربيـــة فـــي تعاملاتهـــم اليوميـــة 
كافـــة، إلـــى جانـــب تعزيـــز اســـتخدامها 

جمال بن حويرب: 
تهدف إلى حث 
الأجيال الجديدة على 
استخدام العربية في 
حياتهم اليومية

مصبح: المبادرة 
تشجع استخدام 
العربية ومفرداتها 
في حياتنا 
لاستعادة مكانتها 
كلغة عالمية

مليونـــاً   155 العـــرب  المســـتخدمين  عـــدد  وبلـــغ 
لمبـــادرة »#بالعربـــي« فـــي نهايـــة 2015، لتعزيـــز ثقافـــة 
التواصـــل  مواقـــع  عبـــر  العربيـــة،  باللغـــة  التواصـــل 
فـــي  المؤسســـة  أعلنـــت  مـــا  بحســـب  الاجتماعـــي، 
ــر  ــع عشـ ــاح الرابـ ــد صبـ ــذي عقـ ــي الـ ــر الصحفـ المؤتمـ
ــا فـــي بـــرج راشـــد  مـــن ديســـمبر الماضـــي، فـــي مقرهـ
ــة  ــال باليـــوم العالمـــي للغـ بدبـــي، إذ تزامـــن مـــع الاحتفـ
 18 فـــي  المتحـــدة  الأمـــم  حددتـــه  الـــذي  العربيـــة، 

ديســـمبر مـــن كل عـــام.

وقـــال ســـعادة جمـــال بـــن حويـــرب العضـــو المنتـــدب 
للمؤسســـة، إن مبـــادرة »#بالعربـــي« جـــاءت لتســـهم 
فـــي نشـــر المعرفـــة، ورفـــع نســـبة الوعـــي بضـــرورة 
اســـتخدام اللغـــة العربيـــة فـــي جميـــع المحافـــل، كمـــا 
تهـــدف إلـــى حمايتهـــا مـــن تهديـــد التهميـــش وقلـــة 
ـــم  ـــر حثِّه ـــدة، عب ـــال الجدي ـــل الأجي ـــن قِبَ الاســـتخدام م
أحمد بن عليأحمد محبوب مصبحأحمد سعيد المنصوري علـــى اســـتخدامها فـــي حياتهـــم اليوميـــة، لمـــا تتمتـــع  جمال بن حويرب يتحدث خلال المؤتمر الصحفي
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ــذا  ــاف أنَّ هـ ــل الاجتماعـــي. وأضـ ــع التواصـ ــر مواقـ عبـ
ـــا بضـــرورة نشـــر  ـــادرة يعكـــس إدراكن ـــر للمب الدعـــم الكبي
ــوى  ــم المحتـ ــة، ودعـ ــة الصحيحـ ــد اللغـ ــم وقواعـ مفاهيـ
منـــه  لتســـتفيد  العنكبوتيـــة؛  الشـــبكة  علـــى  العربـــي 

ـــن بهـــا«. ــر الناطقي ــن غيـ ــعة مـ ــرائح واسـ شـ
 

ركيزة أساسية للهوية
ــة  ــرة الدولـ ــي، وزيـ ــما المزروعـ ــي شـ ــت معالـ وأعربـ
مجلـــس  كـــون  فـــي  ســـعادتها  عـــن  الشـــباب  لشـــؤون 
فـــي مبـــادرة »بالعربـــي«،  الإمـــارات للشـــباب شـــريكاً 
وذلـــك لمـــا للمبـــادرة مـــن أهميـــة قصـــوى وخاصـــة فئـــة 
الإمـــارات  مجلـــس  أن  المزروعـــي  وأكـــدت  الشـــباب، 
ـــز  ـــي تعزي ـــادرة والإســـهام ف للشـــباب ســـيقوم بدعـــم المب
تأثيرهـــا بيـــن الشـــباب وتشـــجيعهم علـــى تنميـــة العلاقـــة 
مـــع لغتهـــم الأم. وأكـــدت معاليهـــا أنَّ اللغـــة العربيـــة هـــي 
لغتنـــا التـــي نعتـــز ونفخـــر بهـــا دومـــاً، كمـــا أشـــارت إلـــى 
أهميـــة ترغيـــب الشـــباب فـــي اســـتخدام اللغـــة العربيـــة 
ــة  ــدة أنَّ اللغـ ــي، مؤكـ ــل الاجتماعـ ــائل التواصـ ــر وسـ عبـ
العربيـــة هـــي ركيـــزة أساســـية للهُويـــة والقيـــم والـــرؤى.

 وتحـــدث د. أحمـــد بـــن علـــي، نائـــب رئيـــس أول 
الاتصـــال المؤسســـي فـــي »اتصـــالات«، عـــن مشـــاركة 
ــن  ــة مـ ــة العربيـ ــاً: »إنَّ اللغـ ــادرة قائـ ــي المبـ ــركة فـ الشـ
أهـــم المقومـــات الثقافيـــة لهُويتنـــا العربيـــة، ورعايتنـــا 
ـــا العربيـــة،  ـــا بهُويتن ـــادرة بالعربـــي ينبثـــق مـــن اعتزازن لمب
ــا وتوظيـــف  ــا وأصالتهـ ــراز عراقتهـ ــة إبـ ــا بأهميـ وإيماننـ

محتواهـــا الغنـــي فـــي إثـــراء التواصـــل بيـــن الأفـــراد 
والمجتمعـــات، لاســـيما مـــع التطـــور الكبيـــر الحاصـــل 
ــن  ــوظ للناطقيـ ــال الملحـ ــي، والإقبـ ــهد التقنـ ــي المشـ فـ
باللغـــة العربيـــة علـــى اســـتخدام اللغـــات الأخـــرى علـــى 
منصـــات التواصـــل عبـــر الشـــبكة العنكبوتيـــة. ولطالمـــا 
دأبـــت »اتصـــالات« خـــال تاريخهـــا الطويـــل علـــى تبنّـــي 
ــة  ــة والثقافيـ ــادرات المعرفيـ ــن المبـ ــد مـ ــة العديـ ورعايـ
الهادفـــة، ويشـــرفنا فـــي »اتصـــالات« أن نكـــون جـــزءاً مـــن 
هـــذه المبـــادرة؛ للمســـاهمة فـــي التحفيـــز علـــى اســـتخدام 
لغتنـــا الأم، لغـــة القـــرآن الكريـــم، بيـــن أجيـــال المســـتقبل، 
وتعزيـــز حضورهـــا علـــى المســـتويين المحلـــي والدولـــي«.

 بـــدوره أفـــاد أحمـــد محبـــوب مصبـــح، مديـــر جمـــارك 
ــن  ــي ضمـ ــادرة يأتـ ــي للمبـ ــارك دبـ ــة جمـ ــي، أنَّ رعايـ دبـ
جهودهـــا للمســـاهمة فـــي تنفيـــذ رؤيـــة صاحـــب الســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن راشـــد آل مكتـــوم، نائـــب رئيـــس 
ـــي، رعـــاه الله،  ـــم دب ـــوزراء حاك ـــس ال ـــس مجل ـــة رئي الدول
بجعـــل دولـــة الإمـــارات مركـــزاً للامتيـــاز باللغـــة العربيـــة، 
مُ فعاليـــات ونشـــاطات  فهـــذه المبـــادرة الفريـــدة تقـــدِّ
عُ اســـتخدام اللغـــة العربيـــة ومفرداتهـــا فـــي حياتنـــا  تشـــجِّ

اليوميـــة؛ لاســـتعادة مكانتهـــا كلغـــة عالميـــة.

ــي  ــاد هـ ــة الضـ ــي: إنَّ لغـ ــارك دبـ ــر جمـ ــال مديـ  وقـ
ــا يعلـــم دور  ــا، وكلنـ اللبنـــة الأساســـية فـــي صـــرح هُويتنـ
اللغـــة الســـامية الأكثـــر انتشـــاراً فـــي علـــوم اللســـانيات، 
فـــي النهـــوض بالأمـــة فـــي مختلـــف المجـــالات الحضاريـــة 

والثقافيـــة، مؤكـــداً أنَّ جمـــارك 
فـــي  جهـــداً  تألـــوَ  لـــن  دبـــي 
وتعزيـــز  شـــأنها  رفـــع  ســـبيل 
دورهـــا، وجعلهـــا لغـــة عالميـــة 
تتداولهـــا كل الثقافـــات، حيـــث 
ســـتعمل الدائـــرة علـــى إطـــاق 
ـــة  ـــات الرامي ـــادرات والفعالي المب
فـــي  مكانتهـــا  ترســـيخ  إلـــى 
نفـــوس فئـــة الشـــباب والنـــشء 
ــة  ــوص، وبقيـ ــه الخصـ ــى وجـ علـ

فئـــات المجتمـــع علـــى وجـــه العمـــوم.
 

تمكين العربية وتحصينها 
ووصـــف ســـعادة الدكتـــور علـــي بـــن تميـــم، مديـــر 
بالحـــدث  المبـــادرة  للإعـــام،  أبوظبـــي  شـــركة  عـــام 
ــط  ــن نمـ ــزء مـ ــا جـ ــى أنهـ ــيراً إلـ ــم، مشـ ــي المهـ الإماراتـ
التفكيـــر الإماراتـــي الـــذي يمتلـــك نظـــرة اســـتراتيجية 
شـــاملة لمشـــكلات العصـــر، ويـــدرك أهميـــة الثقافـــة 
واللغـــة والهُويـــة الوطنيـــة فـــي مواجهتهـــا، وهـــو النمـــط 
ـــد ملامحـــه عبـــر مجموعـــة مبـــادرات فـــي  الـــذي تتجسَّ
ــا  ــي أطلقهـ ــة« التـ ــة الأخلاقيـ ــادرة »التربيـ ــا مبـ مقدمتهـ
صاحـــب الســـمو الشـــيخ محمـــد بـــن زايـــد آل نهيـــان، 
للقـــوات  القائـــد الأعلـــى  نائـــب  ولـــي عهـــد أبوظبـــي 
المســـلحة؛ بهـــدف تعزيـــز وترســـيخ الهُويـــة الوطنيـــة.

 وأكـــد أنَّ تحصيـــن اللغـــة العربيـــة مـــن المخاطـــر 
التـــي تحيـــق بهـــا يقتضـــي العـــودة بهـــا؛ لتكـــون لغـــة 
تفكيـــر لا لغـــة تعبيـــر وحســـب، فحيـــاة أي لغـــة وتطورهـــا 
ينبعـــان مـــن مجـــالات اســـتخدامها، لافتـــاً فـــي هـــذا 
الســـياق إلـــى حـــرص أبوظبـــي للإعـــام علـــى تعزيـــز 
شـــأن لغتنـــا العربيـــة مـــن خـــال إنتـــاج محتـــوى عربـــي 
عالـــي الجـــودة، ودعـــم المبـــادرات المجتمعيـــة والثقافيـــة 

المرتبطـــة ارتباطـــاً مباشـــراً بهـــا.
 

وأشـــار ســـعادة عبـــد الله حمـــدان بـــن دلمـــوك، 
ـــاء  الرئيـــس التنفيـــذي لمركـــز حمـــدان بـــن محمـــد لإحي
التـــراث، إلـــى أهميـــة هـــذه المبـــادرة الهادفـــة إلـــى 
ــتمرارية  ــا واسـ ــز مكانتهـ ــة وتعزيـ ــة العربيـ ــن اللغـ تمكيـ
إذاعـــة  فـــي  فخـــورون  »نحـــن  وقـــال:  اســـتخدامها. 
الأولـــى بتقديـــم الدعـــم لكافـــة المبـــادرات الراميـــة إلـــى 
حفـــظ الهُويـــة الوطنيـــة، ولا ســـيما مبـــادرة »بالعربـــي« 
ــيخ  ــي ترسـ ــهم فـ ــا الأم، وتسـ ــى لغتنـ ــظ علـ ــي تحافـ التـ
أســـس وقواعـــد اللغـــة العربيـــة لـــدى الأجيـــال الجديـــدة، 
ـــات  ـــى اســـتمراريتها، خصوصـــاً فـــي المحتوي وتحـــث عل

شما المزروعي: اللغة 
العربية هي الركيزة 
الأساسية للهُويَّة 
ة والقيم والرؤى الوطنيَّ

علي بن تميم: »حدث 
إماراتي مهم« يعكس 
نمط تفكير يركز على 
الثقافة واللغة العربية

أن  علينـــا  التـــي  الرقميـــة، 
الاعتبـــار  بعيـــن  نضعهـــا 
اجتيازهـــا،  علـــى  والعمـــل 
تأتـــــي  بالعربـــــي  ومبـــادرة 
ضمـــن تلـــك الركائـــز التـــي 
حكومتنـــا  طموحـــات  تلبـــي 
بهُويتــــــه  ينعـــــم  لمجتمــــــع 

بإرثـــه«. ويعتـــز  الوطنيـــة 
 

مـــن جهتـــه قـــال أحمـــد 
ســـعيد المنصـــوري، المديـــر التنفيـــذي لقطـــاع التلفزيـــون 
شـــراكة  إنَّ  للإعـــام،  دبـــي  مؤسســـة  فـــي  والإذاعـــة 
ســـة دبـــي للإعـــام الإعلاميـــة لمبـــادرة »بالعربـــي«  مؤسَّ
ــوم  ــد آل مكتـ ــن راشـ ــد بـ ــة محمـ سـ ــا مؤسَّ ــي أطلقتهـ التـ
الإماراتيـــة،  الخارجيـــة  وزارة  مـــع  بالتعـــاون  وتبنتهـــا 

جـــاءت تأكيـــداً علـــى أهميـــة التعـــاون 
مختلـــف  بيـــن  الدائـــم  والتواصـــل 
والهيئـــات  والدوائـــر  المؤسســـات 

الحكوميـــة.
  

ــر  ــادي، المديـ ــد الحمـ ــال أحمـ وقـ
ســـة  التنفيـــذي لقطـــاع النشـــر فـــي مؤسَّ

دبـــي للإعـــام، »واكبـــت صحيفتـــا البيـــان والإمـــارات 
الإلكترونيـــة   »7/24  Emirates« وصحيفـــة  اليـــوم، 
الناطقـــة بالإنجليزيـــة فعاليـــات المبـــادرة بمجموعـــة مـــن 
التغطيـــات واللقـــاءات الصحفيـــة التـــي ســـاهمت فـــي 
ــات  ــة، وإثبـ ــة العربيـ ــن اللغـ ــة عـ ــورة النمطيـ ــر الصـ تغييـ
أنهـــا لغـــة عالميـــة وحيويـــة، إلـــى جانـــب تشـــجيع الشـــباب 
شـــبكات  عبـــر  الأم  لغتهـــم  اســـتخدام  علـــى  العربـــي 

التواصـــل الاجتماعـــي.
 

التنفيـــذي  الرئيـــس  رانـــدال،  ريجينالـــد  وقـــال 
لشـــركة »مســـافي« قبـــل المبـــادرة »ســـتقوم مســـافي 

علـــى  »بالعربـــي«  شـــعار  بعـــرض 
وســـم  واســـتخدام  الميـــاه،  عبـــوات 
التواصـــل  وســـائل  عبـــر  #بالعربـــي 
الاجتماعـــي؛ لتشـــجيع المســـتهلكين 
علـــى اســـتخدام اللغـــة العربيـــة، ونشـــر 
بهـــا  مشـــاركتهم  وتحفيـــز  ثقافتهـــا 
عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي. 

ـــال فـــي الحفـــاظ  بـــا شـــك فـــإن قيامنـــا بـــدور فعَّ
علـــى اللغـــة العربيـــة، التـــي تعـــد أســـاس ثقافـــة دولـــة 
الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة وهُويتهـــا، هـــو مصـــدر 

فخـــر واعتـــزاز لنـــا.

شما المزروعيعلي بن تميم
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»بالعربـــي«، وإضافـــة الصـــور 
مباشـــرة علـــى قنـــوات وســـائل 

التواصـــل الاجتماعـــي.

فعاليات البحرين 
ـــن  وشـــاركت مملكـــة البحري
لهيئـــة  فعاليـــة  خـــال  مـــن 
الثقافـــة والآثـــار التـــي تلتـــزم 
عبرهـــا بتاريـــخ 18 ديســـمبر 
مـــن كل عـــام، باســـتخدام اللغـــة 
العربيـــة فـــي نشـــر معارفهـــا 
عبــــــر وســـــائــــــل التواصـــــــل 
الاجتماعـــي مســـتخدمة شـــعار 

ــز  ــع المركـ ــاون مـ ــة بالتعـ ــت الهيئـ ــا احتفـ ــي«. كمـ »بالعربـ
الإقليمـــي العربـــي للتـــراث العالمـــي فـــي المنامـــة باليـــوم 
العالمـــي للغـــة العربيـــة عبـــر أنشـــطة وفعاليـــات مبتكـــرة 
فنيـــة  وحفـــات  عمـــل  وورش  محاضـــرات  تضمنـــت 
مســـتوحاة مـــن الشـــعر والأدب العربـــي. كمـــا نظمـــت وزارة 
ــة  ــات معنيـ ــة فعاليـ ــة البحرينيـ ــباب والرياضـ ــؤون الشـ شـ
ــع بعـــض  ــاون مـ ــام بالتعـ ــة أيـ ــدى أربعـ ــى مـ ــادرة علـ بالمبـ

الشـــركات فـــي مملكـــة البحريـــن.

 وأكـــد ســـعادة جمـــال بـــن حويـــرب العضـــو المنتـــدب 
مبـــادرة  أن  مكتـــوم  آل  راشـــد  بـــن  محمـــد  لمؤسســـة 
»بالعربـــي« تتطـــور عامـــاً بعـــد عـــام، وتحظـــى بتفاعـــل 
ومشـــاركات متزايـــدة مـــن شـــرائح المجتمـــع كافـــة، ومـــن 
ــة  ــة اللغـ ــد مكانـ ــذي يؤكـ ــر الـ ــم، الأمـ ــاء العالـ ــع أنحـ جميـ
العربيـــة فـــي نفـــوس أبنائهـــا، وحرصهـــم علـــى دعمهـــا 
ــز  ــة بتعزيـ ــات المعنيـ ــي الفعاليـ ــاركة فـ ــال المشـ ــن خـ مـ
ــى  ــع علـ ــراد المجتمـ ــجيع أفـ ــة، وتشـ ــة العربيـ ــة اللغـ مكانـ
المســـاهمة فـــي نشـــر المحتـــوى العربـــي فـــي مختلـــف 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي مثـــل: »فيســـبوك«، و»تويتـــر«، 

أشرفت وزارة الخارجية بالدولة على التعاون مع الدول الخليجية

شـــهدت مبـــادرة »بالعربـــي« تفاعـــاً كبيـــراً مـــن الـــدول العربيـــة للمشـــاركة فـــي أنشـــطتها، مـــن خـــال تنظيـــم عـــدة فعاليـــات 
تدعـــم المبـــادرة، حيـــث أشـــرفت وزارة الخارجيـــة بالدولـــة علـــى التعـــاون مـــع الـــدول المشـــاركة فـــي المبـــادرة وهـــي: قطـــر 

والبحريـــن والكويـــت، وحظيـــت المبـــادرة فـــور الإعـــان عنهـــا بتفاعـــل رســـميٍّ وشـــعبيّ ودعـــم واســـع النطـــاق.

مشاركة كويتية وقطرية وبحرينية
في فعاليات »بالعربي«

و»انســـتغرام«، وغيرهـــا مـــن المنصـــات الإلكترونيـــة.

ـــن راشـــد آل   وأضـــاف ســـعادته أنَّ مؤسســـة محمـــد ب
مكتـــوم تســـعى إلـــى تعميـــم أهـــداف مبـــادرة »بالعربـــي«، 
كمـــا  العالـــم،  لتشـــمل جميـــع دول  انتشـــارها  وتوســـيع 

ـــن  ـــد م ـــى إشـــراك المزي ـــل عل ـــا تعم أنه
ــل  ــة داخـ ــة والخاصـ ــات الحكوميـ الجهـ
ــكل  ــادرة بشـ ــي المبـ ــة فـ ــارج الدولـ وخـ
ـــم أنشـــطة وفعاليـــات مـــن  ـــال، وتنظي فعَّ
شـــأنها المســـاهمة فـــي رفـــع نســـبة 
علـــى  المحافظـــة  بضـــرورة  الوعـــي 
ـــب  ـــة وحمايتهـــا مـــن التغري اللغـــة العربي

ـــرب،  ـــن الع ـــوم بي ـــات الأخـــرى المســـتخدمة الي وســـط اللغ
ــة  ــة والمرونـ ــع بالسلاسـ ــة تتمتـ ــة العربيـ ــة أنَّ اللغـ وخاصـ

ــكان. ــان ومـ ــكل زمـ ــبة لـ ــة مناسـ ــا لغـ ــي تجعلهـ التـ

قطر تروّج للمبادرة
فعاليـــات  تنظيـــم  أيضـــاً  قطـــر  دولـــة   وشـــهدت 
والتـــي تضمنـــت  »بالعربـــي«،  مبـــادرة  مختلفـــة ضمـــن 
فـــي  لهـــا  إعلانـــات  ووضـــع  للمبـــادرة،  الترويـــج 

ـــى  ـــر مبن ـــة وعب ـــز الثقافـــي للطفول المرك
روجت ســـفارة  كذلـــك  »مكتبتـــي«. 
الإمـــارات فـــي قطـــر للفعاليـــة خـــال 
احتفـــالات خاصـــة. كمـــا تعاونـــت مـــع 
ـــة مـــن القطـــاع الخـــاص  الجهـــات الراعي
ـــة بالعمـــل التطوعـــي  ـــات المعني والجمعي
الجمهـــور  علـــى  الهدايـــا  لتوزيـــع 
المشـــارك فـــي الفعاليـــات. إضافـــة إلـــى 

توجيـــه دعـــوات لوســـائل الإعـــام القطريـــة لتغطيـــة 
ـــة  ـــز مشـــاركة الشـــخصيات الأكاديمي ـــة، وتحفي الفعالي

العربيـــة. باللغـــة  المعنيـــة  والإعلاميـــة 

بن حويرب: تسعى 
المؤسسة إلى تعميم 
أهداف مبادرة »بالعربي« 
وتوسيع انتشارها عالمياً 

حظيت المبادرة فور 
الإعلان عنها بدعم 
رسميٍّ وشعبيٍّ 
في قطر والبحرين 
والكويت

للمبـــادرة بطريقـــه محفـــزة، مـــن خـــال القيـــام بعـــدة 
خطـــوات شـــملت زيـــارة العديـــد مـــن الجهـــات الحكوميـــة 
ــاركة  ــادرة والحـــث علـــى المشـ ــة للتعريـــف بالمبـ والخاصـ
ــائل  ــة ووسـ ــام الكويتيـ ــع وزارة الإعـ ــل مـ ــا، والتواصـ فيهـ
الإعـــام لتغطيـــة المبـــادرة. إضافـــة إلـــى إنتـــاج فيديـــو 
يدعـــم المبادرة، ويبـــرز أهـــم الأنشـــطة والجهـــات التـــي 

دعمـــت المبـــادرة هنـــاك.

 وتضمنـــت فعاليـــات المبـــادرة فـــي الكويت رعايـــة 
عبـــدالله«،  »بيـــت  بعنـــوان  للأطفـــال  قصـــة  إصـــدار 
وتشـــجيع الجمهـــور مـــن الأطفـــال علـــى قراءتهـــا، كذلـــك 
تـــم التواصـــل مـــع الجمهـــور المســـتهدف للمشـــاركة فـــي 
ـــا باســـتخدام  ـــدون مـــن خلاله ـــي يتعه ـــد« الت ـــة »التعه فعالي
اللغـــة العربيـــة بســـؤال، ثـــم التوقيـــع علـــى التعهـــد مـــن 
خـــال لوحـــة موجـــودة فـــي منصـــة المبـــادرة. كذلـــك 
تضمنـــت الفعاليـــات التقـــاط الصـــور للـــزوار فـــي مبـــادرة 

 »بالعربي« تؤسس جيلًا يلفظ لغة الضاد بطريقة صحيحة

المبادرة تقدّم للأطفال المتفاعلين معها لغة عربية سليمة

 المشاركة في فعالياتها تؤكد حرص أبناء اللغة العربية على دعمها

مشاركة الكويت
وفـــي هـــذا الإطـــار عملـــت ســـفارة الإمـــارات فـــي دولـــة 
الكويـــت على اســـتقطاب الجهـــات كافـــة، خـــال الترويـــج 

الكويت تشارك في المبادرة بطريقة تحفيزية
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عام الخير.. وكيف نصنع الفرق!

العضو المنتدب
جمال بن حويرب

»اعمل خيراً واصنـع فرقــاً«
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 		

خلـق الله الإنسـان وزرع فـي نفسـه حـب الخيـر، وجوهـر الخيـر يتمثـل فـي العطـاء، بغـض 
النظـر عـن نـوع هـذا العطـاء، وكمـا كتـب صاحب السـمو الشـيخ محمـد بن راشـد آل مكتوم نائب 
رئيـس الدولـة، رئيـس مجلـس الـوزراء، حاكـم دبـي، رعـاه الله فـي موقـع مجلس الـوزراء، فإنه )لا 

يمكـن أن يشـعر الإنسـان بالاكتفـاء إلا عندمـا يبـدأ بالعطـاء(. 
لقـد جـاء إعلان صاحـب السـمو الشـيخ خليفـة بـن زايد آل نهيان رئيـس الدولة، حفظه الله، 
أن )2017( سـيكون )عـام الخيـر( لتصبـح الإمـارات هـي الدولـة الوحيـدة فـي العالـم التـي تعمـل 
علـى ربـط كل عـام جديـد بقضيـة إنسـانية واجتماعيـة تخصـص لهـا 12 شـهراً بأكملـه، تسـعى 
خلالهـا إلـى تأكيـد الأهـداف النبيلـة التـي تعمـل علـى تحقيقهـا، فالعـام الماضـي كان مخصصـاً 
للقـراءة كمـا تعـرف، ورأينـا حجـم النجاحـات الضخمـة التـي حققتهـا مبـادرة )عـام القـراءة( على 

مسـتوى الدولـة، وعلـى مسـتوى العالـم العربي والإسلامي.
إن مفهـوم الخيـر متنـوع ومتعـدد، ولعـل المحـاور الثلاثـة الرئيسـة التي أقرتها 
القيـادة الرشـيدة للدولـة تمثـل الانطلاقـة الأهـم ليتبلـور الخيـر فـي شـكل أفعـال 
إنسـانية تخـدم الفـرد والمجتمـع، فالمحـور الأول يهـدف إلـى ترسـيخ المسـؤولية 
الاجتماعيـة فـي مؤسسـات القطـاع الخـاص لتـؤدي دورهـا المنـوط بـه فـي خدمـة 
الوطـن، ولتسـهم فـي تطويـر مسـيرته التنمويـة، وهي مسـيرة تشـهد نجاحات كبيـرة كل يوم، وفي 

حاجـة إلـى المزيـد مـن النجاحات.
بينمـا يعمـل المحـور الثانـي علـى ترسـيخ روح التطـوع فـي فئـات المجتمـع كافـة، لتمكينهـا 
مـن تقديـم خدمـات حقيقيـة لـكل مـن يحتـاج إليهـا مـن أبنائنـا ومؤسسـاتنا. والحـق أن التطـوع 
هـو العمـود الفقـري الـذي تشـيّد فوقـه المجتمعـات المتقدمـة، فمـن الصعـب أن يـذوق المجتمـع 
طعـم النهضـة دون أن يتحلـى أبنـاؤه برغبـة جارفـة فـي العمل التطوعي مـن أجل تلبية احتياجات 

إنسـانية ومجتمعيـة يتشـوق إليهـا الأفـراد والأسـر والمجتمعـات.
أمـا المحـور الثالـث الـذي يعمـل علـى ترسـيخه )عـام الخيـر( فهـو تعزيـز خدمـة الوطـن فـي 
الأجيـال الجديـدة، باعتبارهـا إحـدى سـمات الشـخصية الإماراتيـة، وبالفعـل فـإن المـرء الـذي 
يخفـق قلبـه بعشـق الوطـن، مطالـب بـأن يترجـم هـذا العشـق إلـى أفعـال تزيـد مـن بهـاء الوطـن 
وتنمّي قدراته المتنوعة، ليحقق التنمية المسـتدامة والسـعادة الدائمة لجميع أبنائه والمقيمين 

علـى أرضـه الطاهـرة.
حقـاً.. إن مجـالات فعـل الخيـر متنوعـة ومتعـددة أمـام كل فـرد.. الطبيـب والمهنـدس ورجـل 
الأعمـال والمعلـم والكاتـب والفنـان.. الأب.. الأم.. الابـن والابنـة.. كل واحـد مـن هـؤلاء يسـتطيع 
أن يقـدم علـى عمـل الخيـر ليسـتفيد منـه الآخـرون. والخيـر كمـا قـال سـيدي صاحـب السـمو 
العطـاء أو السـخاء فقـط.. الخيـر  أو  التبـرع  بـن راشـد آل مكتـوم )ليـس فـي  الشـيخ محمـد 

الحقيقـي فـي إحـداث فـرق.. فـرق فـي حيـاة إنسـان أو حيـاة مجتمـع أو مسـيرة وطـن(.
إن هذا الفرق هو الذي سـيجعل شـعب الإمارات أكثر تراحماً، وأكثر عطاءً، فعلي كل واحد 

منَّا أن يسـأل نفسـه.. هل أحدث فرقاً إيجابياً في حياة من حوله؟
وكل عام والإمارات قيادة وحكومة وشعباً بألف خير.

 المعرفة بين يديك
مع ثلاث مطبوعات استثنائية تقدمها مؤسسة

 بهدف نشر المعرفة وتعزيز الثقافة
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